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- الموافق ۸ سبتمبر سنة ۱۹٤١‏ » النة التاسعة 


الف والكتب 


الأستاذ عباس #ود العقاد 


مسج 
برق من نيوبورك أن الجاعة للبريطانية الؤافة 
لاتريه ايلود أي أن ستين أل كتاب وغلة تاز الآن 
ر بها إلا الاش آلاء براطورى فى الشرق الوس ؛ وهى أول 
رة من كرات الدعوة الت بدثت ف الولاياث العحدة قبل ذلك 
بأسبوع واحد لجع ماثتين وحسين ألفاً من الكتب والجلات 
لرجال الجنرال « أوفنلك » بمصر وحاراتها 

وهذا فى الولايات التحدة 

وهناك جاءات أخرى مبثولة فى أنحاء العام - ويمشها 
فى القاهية والإسكندرية = تمع الكتب بالألوف ومثات 
الألوف للترفيه عن القاتلين أو التحنزين لقتال _ 

وهذه كتب ترسل إلى الجنود بير من » ولكن الجنود 
أنفسهم يشترون الكتب والجلات حيث وجدوها بأنمان مشاعفة 
ترن على أنمانها السكتوبة عليها » ولا يكتفون يما يصل إلهم من 
طريق القبر ع والساعدة 

ومن راقب السكتبات التى تبيع الكتب الأجنبية 
ف المواصم الصرية عرف أن حركة البيع فا مقرونة بم ركة 
الجنود فى نواحبما ء فلا يكثر الجنود فى عاصمة إلا كثر فما بيع 
الكتب والطبوعات على اخقلاف موشوعاتما 
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وليست هذه الكتب والطبوعات جيمها قصصاً أو من قبيل 
القصص كا يتبادر إلى الخاطر لول وهل ؛ فإن الوتوعات 
القصصية تتلب علجا» إلا أا تقترن يوضوعات شتی لها نسيب 
من إقبال الجنود غير مبخوس » ومن هذه الوشوءات الرحلات 
واللاحظات الحربية » والكلام على مستقبل المالم الاجماتى 
والسياسى بعد الحرب الحاضرة » وما الدراسات الادبية 
والفاسفية للقدماء والحدثين من الؤلفين 1 
اف قكثيرا أن الكتبات التى تمرف ماعندى من الكتب 
النى انقطم ورودها كانت تسألنى عما أستفتى عنه مها ¢ لأنها 
تطلب من تلك المكتبات ولا تستطييع جليها من الخارج فى أيام 
ممدودات » وكنت أسأل أسحاب المكتبات أحيان تمن بطلبو ما 
فيدهشنى أن أنمع أنه فى بعش الأحابين من طبقة الجنود الصغار 
وم مع ذلك حريصوذ على استطلاع أحوال البلاد وتواريخها» 
أو أحوال العام وقضاياء ومشعلاته » کم سيدبرون أضّ تلك 
النشايا والشكلات » أو سيستفون فيا الكتب والقالات ٠‏ 
ولا شىء من هذا وذاك يشغلهم فى اأقيقة وإغا هو المقل 
التفتح للا حول لا يستطيع أن حتت اعنه أا يعجنه عن 
الوسول إليه » ولو كان فى ميدان ققال | 

نعم ولو کان فى ميدان قتال ! 

وبنبنى أن نكر هذا الاستد راك وأن نمید ذکره ولا ننساه» 
فإن الجندى فى مودان الفقال إما مشغول بحركة العمل الحربى » 
أو بحركة الرياشة والرانة والاستمداد» أو هو إن فرغ من هذه 
وتلك منصرف إلى الاو والتزود من متمة الحياة ؟ فليس فى وقته 
متسع لاقراءة كائناً ما كان موشوعها من السهولة والتشويق » 
وأحرى ألا بلغ من اتساع وقته لها أن يحتاج اليش كله إلى 
كتب وعحلات تمد يمثات الألوف 











ولكن الحاسل هو هذا 

الاسل أن الجنود القاتلين أو التأهبين للفتال يقرأون 
وبدرسون » ويشترون الكتب ولا يقنمون قات الألوف الى 
يتبرع لم بها التبرعون 

وينبنى أن نميد هنا توكيد ميدان الفتال والقراءة على أهبة 
من دخول اليدان 


فإن طوائف من الشبان الصربين - والشرقيين عامة س 


كنت إذا لنهم فى الإعراض عن القراءة والعرفة الوا لك إن 
العصر عصر رياضة ولمب وركوب ومسابقات » وليس يمر 
قمود ودراسة وقبوع فى الكتبات | فهم يمتذرون من مود 
الذهن عا ينتحلونه من نشاط الجسد ... وليس من النشاط أن 
يصاب الذهن الإنسانى بالخود ولو مبته ألوف من الأذرع 
والسيقان لا ينقطع لما حراك 

فهذه الطواثف من الشبان خليقة أن تمل أية رياشة هى 
رياضة الجندى على أهبة الفتال . فهو فى رياضة لا انتهاء لها 
فى سباح ولا مساء » بل فى رياشة تبلغ من المنف أن انفد 
جهود الأعضاء والأفهام 

ومع هذا ثم يطلمون ويستطلمون » وتظفر مهم الطالمة 
والاستظلاع بحسة من الوقت لا 
أوقات شباننا فى إإن البطالة واللام 

الى أديب يحب أن يتحذلق النريب من الآراء : أترى 
أن القراءة شاغل من شواغل الطبيمة ؟ أليست هذه الكنب 
وعدم إلا راق يدعقالين بدع الصناعة التى لا أساس لها فى تكوين 
للبئية» ولا حرج إذنَ على الشاب « الطبوع » أن يصدف عنها 
إقطزتة ويْصرف إل ما تصرفه إليه طبيمة الفكوين ؟ 

وأديبنا هذا بحسب الكتب أوراقاً وحروقاً من صنع الحداد 
وابتداع المخترع الحديث ؟ 

ولهذا ع عنده متاع « مسنوع © وليست بالتاع الطبوع 
الذى له فى البنية أسا سكأساس ال جو ع والفلا' وسائر الشهوات 

أما مما الكتب وما تبمثه من شمور فلا تدخل 4 فى 
حساب . وممانى الكتب مع هذا ثىء حیوی عضوى كج 
بالتكوين الإنسانى كا ترج به النذاء والاو والرياشة » للها 
من وظائف الوعى الذى هو خلاسة الشمور والإدراك . وهل 
لاحياة الإنسانية بثير 8 الوجى » وجود ؟ وهل لوجودها بيره 
قيمة ؟ وهل “نتاف قيمة الإنسان الذى بنحسر وعيه فى الطالب 
الحووانية من قيمة الحيوان ؟ 

فالقزاءة ليست هى الورق الصنو ع من الحرق والميدان » 
وليت هى الحروف السبوكة من المدن » وليست هى الطبعة 
التى تدار بالبخار والكهرياء » وتدخل من أجل ذلك ق عداد 
البدع والستحدثات 
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كلا ؛ بل القراءة هى اتساع الواعية بما يضاف إليها من 
التجارب والاأحاسيس والممارف والمقولات » وهى امتداد 
الحياة إلى فاق ل يكن يبلثها الفرد فى عمره القصير » وهى بديل 
من السياحة » ومن البحث عن الجهول » ومن اللإسناء إلى التو ادر 
والمكايات » ومن تحصيل التجارب التى يتحدث بها الجربون 
ومن كل تشوف مطبوع فى أساس التكوين » لاله امتداد 
واس النظر والسمع والإدراك على تمدد وسائكه وأدواته . 
وليس بسح قول القائلين إن الكتاب لذة مصنوعة لاله يطبع 
بالبخار والكهرباء إلا إذا سح أن يقال إن الرغيف لذة مصنوعة 
لأن البخار والكهرباء مما يصنع عليه الميز فى العصر الحديث 

فالوعى هو الحاسة الكيرى التى #طلب القراءة 

والوعى هو المياة فى أسدق مانم وف أوسمها وأرفها 
على السواء 

وهنا مناط الامتياز والتفرقة بين أجناس بنى آدمء فأبهم 
كان أ كثر ويا فهو أ كثر استطلاء؟ بمختاف الاأساليب 6 
والقراءة أعم هذه الاأساليب 

oe. 

وييدو لنا على نمو يشبه اليقين أن الثرق بين الآدنيين 
فى مسألة « الوعى » كالغرق بين سلالة وسلالة أو عنصر وعنسر 
من عناصر الأحياء . ونمنى أنه فرق لا يفسره اختلاف البيئة 
واختلاف التملم واختلاف اللصادفات المارشة » لأنه أعمق من 
ذلك وأعرق وأفد إيثالاً فى للطبائع على مثال لا ثرا إلا فى 
اختلاف وظائف الاأعضاء 

ويب أن يكن هذا الفرق قد تجمع فى أجيال بمد أجيال » 
وف مورونات بعد مورولات » حتى أصبيح وشیا" أن بفصل 
بين الآدى والآدي كا ينقسل الميان المتبانيان . ومناط ذلك 
قبا نمتقد الاأعصاب ثم اللاي التى يتألف مها تسيمج الأجسام » 
لان الاأعصاب واخطلاا هى أجزاء الجسم التى تتسع لتخزين 
الاسكات والظبائع فى العسور بعد العصور ؛ والسلالات وراء 
السلالات . فا أبمد للفارق بين إنسان تله الطالب التى تملا 
الحيوا انالا حتىلا نبت فيه بقية للمزيد» و بهن إنسان يستوعب 
الاأحاسيس والأفكارء ويستكنه الجهولات والأسرار» ولا بزال 
بمد ذلك كأنه فى حاجة إلى أ كوان وراء هذا الكون تلا مانى 
نفسه من آفاق لا تمتلء ولا تزال مشرئبة متشوفة إلى الزيد 





هنا نفهم ممنى الشوق إلى المرفه ومنه الشوق إلى ال المة» فإله 
على هذا التفسير وظيفة حيوية فى أسل الرنبة وليس بالبدعة المديئة 
التى ظهرت يظهور الورق والمداد أو بظهور الطبمة والكهرباء 

وهنا نمرف لماذا تشوق حياة الفرد فى يعض الأم حتى 
بوسمها بالفرجة والاستطلاع والرياضة واستيعاب الاأخبار 
ومشاهدة الآار والاقظار » ثم يكتنى الفرد فى أم أخرئ 
با بشغل اليوان فلا يقمداه بإختياره إلى أمد بعيد . وغاية ما 
ترجو ألا يكون بين أمم الشرق وأم الحشارة الحاضرة فارق 
كادى نحسبه فيصادٌ متغلخلاً فى أسول القكوين . فكل ماعدا 
ذلك فهو قابل للاسلاح والملاج 

إذ الحقيقة أن القراءة لم تزل عندنا سخرة يساق إلا 
ال كثرون ,طلا لوظيفة أو منفمة » وم زل عند أم الخضارة 
الحاشرة حركة نقسية كرك لمشو الذى لا يطوق الود . 
ت موضوعات الكقب وأثكانها وأسالوب داولما عندهم 
بمد الفترة وفى المهد بعد المهد وفاقاً لتثير الاأأحوال ٠‏ 
أما أن تنقطعبالكتب أو ينقطع الاطلاع فذلك عندم أقرب شيم 
إلى المستصيل . واوا شئزا لاحصينا هنا عشرات الوشوعات التى 
أنارمها ارب ونشعت لما أقلام الكتاب فى زمن بخاله يمضنا 
سارفاً عن كل كتابة وكل قراءة » ولكننا فى غنى 
عن الإحساء. عباس كرد العقاد 
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ملكت امال والمدق والخير 
بام اروتستاز ود على فراعز 


يبحث فى : ماهو اججال ؟ هل الجال حفيقة أم جرد ظهور » ما هى 
أصول الجال المسى ؟ ما الصلة بين الجال والنناسب فيه وبين الذة 
والألم ؛ ما جال الفن والحكم والأخوة الانسانية وروح الجامة ؟ 
وما جال الشاعرية والأسلوب والخبال والفنكاهة ؟ لواعج ال مب وأسراره 
وممانيه » ال مب الفاسد وال مب الغسريف ؛ ما ال حب الروحى لجال ؟ 
وما الصة بين الجال والقوط ؟ هل فى الجال الحسى تعقيد ؟ وهل من 
الجال التقييد ؟ ما المد بين الال والكال الخاق ؟ ما هو أسمى أتواع 
الب ؟ هل الب حقيقه أم ظاهية ؟ الجال كدواء النفوس » سحر 
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وقبريد ۲ قرشان [ إذن بريد ) 
يطلب من مكتبة الجاممة بشاررع عد على صر 
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1 
رسالة الف ل البليغ 
الدكتور زک ميارك 
مومه 

فى ظهر بوم الجمة الأسبق دعالى أحد الصحفيين تليفوًا 

إلى الإجابة عن أسثلة متسلة بهمة الكائب فى الجتمع » وقد 
أجبت بصراحة لا حتمل التأوبل » ودعوت ذلك الصحنى إلى 
سے اعاۃ الأمانة فبا ينقل عنى » ققد طال بلانى بتحريف کرای » 
ثم راعنى أن أرى کلانی مثبقة بدون تنيير ولا تبديل » كأن ذلك 





السدق كان يدون ما يسمع بالحرف . وأا نصصت على هذه 
الأمانة فى النقل لاحم على ما تشر ادم الأستاذ عباس المقاد ؛ 
وامم الأستاذ أحد أمين فى هذا الوشوع اقات » فليس من 
المقول أن عرص ذلك الصحن على سراعاة الأمانة فبا قل عى 
ثم يعشى فيئ "يد على هنين الباحقّين الكبيرين بلاموجب معقول 
وعل هذا يكون عند ثلانة آراء مل عة ىغلا 15 
الكانب فى الجتمع » فا هى تلك الآراة؟ 
برى الأستاذ عباس اعقاو أنه لا يكن افطل الهمة 
الثقافية عن الهمة الاجتاعية » لن الثقافة تمهد لذن ينظر الناس 
للحياة نظرة عالية » والنفوس التى تنظر لاحياة نظرة عالية 
هى النفوس التى تستحق الياة . ويرى أن يكون الأدب للأدب 
فلا يكنب الكانب غير ما بوحى به الطبع » وهو "يمى بالحقائق 
المافة . أما الشكلات التى تتملق بالطبقات الختلفة » فهى 
مشكلات وقتية يقاط تدييرها بارجال الإداريين 
ودى زكى مبارك أن للكانئب غاية واحدة هى السدق » 
وليست القسة أو القالة إلامن وسائل التمبير عن ذلك السدق . 
وبرى أن الكائب ليس أجير؟ للوطن ولاللاجتمع »> وهو مطاق 
الحرية فى جیع الشؤون . ورى أن التمبير عن آلام الجتمع 
وآماله لايكون أدبا إلا إذا سدر عن اكاب » قإن اهم بالجتمع 
طاعة للمجتمع فليس بكاتب . وبرى أن الصرخة الأدبية 
لا نكون وحيا إلا إن سدرت عنه يحرارة وإعان » فهو يحارب 
)١( <<‏ المبارات الآثية ماخصة من الأجوية النغورة فى نجل د المزعة » 
بالمدد ۷۹ 





ازساة 





حين يشاء » ويسالم حين بريد » ومن حقه أن يتحدث عن الشعر 
والب » لن ذلك يصور إحداسه بالوجود ... وتم زكى مبارك 
كلامه بأن الأدب أنواع 3 أدب على" يصو ر البيئة » وأو“ 
وقق” يسور المصر » وأدب”غالد ليع الأزمان 

أما الأستاذ أحد أمين » فيصرئح بأن الرأى الذى يقول 
بأن يكون الأدب للأدب هو رأى” سخيف » وهو لهذا يشغل 
نفسه بالعلام عن الفقر والرض وال ممل 

تنك هى الآراء الثلاثة » كا تقلشها عن أسحامها عل المزعة 
فى المدد ۷۹ 

فا عسول هذه الآراء ؟ وكيف اختلف أو اثتاف هؤلاء 
الكاتبون ؟ 

برى الأستاذ عباس المقاد أن يكون الأدب الأدب » وبرى 
الأشتاة أحد أمين أن القول بأن يكون الأدب للأدب هو رأى” 
سخيف . ( ومن الواشح أن الأستاذ أعد أمين لا بوجه الكلام 
إلى الأستاذ عياس الءقاد ء لأنه أجاب إجابة موضومية بدون 
أن يمنطر اله أنهأبمارض هذا الكانب أو ذاك ) 

وبرى زک مبارك أن غابة الأدب هى السدق » ولو سار 
الكاتب وحده فى جانب » وسار الجتمع كله فى جائب ٠‏ فهسو 
اسب أمام معيره لا أمام الجتمع » وهو أعن" من أن بكون 
سی لی صوت » لأنه برى أن سوته هو صوت الوطن » 
وأن الوطن حين ينطق بسو رت غير سوته لا يكون إلا اکا 
لأقوال مخرومة من روح اليقين 

أما بمد » فهذه مشكلة من أسمب الشكلات » والأستاذ 
عباس المقاد أن وشح رأيه کا يشاء » والأستاذ اد أمين أن 
“بسر على قول کا بريد . أما أناء فأسارع إلى تحديد غابيق 
الأدبية بلا تسويف » ليمرف قوم“ كيف أعردى وأصادق 
نى الحدود التى ترسمها 2 رسالة القم البليخ ¢ 


وإعا مهمنى أن أساررع إلى تحديد غايتى الأدبية » لأنى أحب 





أن يعرف قرانى وجه الرأى فبا أذهب إليه من الدعوة إلى حرية 
الل بلا قيد ولاشرط » إلا أن يدعو العقل إلى التلعاف والترفق 
فلا نواجه التاس با لم يألفوه فى بمض اليادين المقلية والروحية 
والذوقية والاجماعية 


ازساة 





وما يجوز لك أيها الكانب ‏ أن تجادل قومك إلا حين 
تؤمن فى سربرة نفسك بأنك رجل” له وجو غاص" » وبأ 
عندك مماى” لا جدها عند أحد من أهل زمانك » وحينئذ 
تصارح مواظنيك اعبش فى سدرك » على أن نكون أنت أنت 
فى كفرك وإيمانك » وضلالك وهداك » فلا تقول ما يحب 
الناس أن يقال » ولا تكم ما يكره الناس أن بباح 

وأعيذك أن تفهم أنى أوسيك بللجاجة والمناد » وأأى 
أدعوك إلى #الفة قومك فى جيع ما يحبون وما يكرهون... 
فا إلى هذا قصدت . ولايسرى أنتكوف أداة انزعاج وانشقاق » 
وإما أوسيك بالسدق فى جيع الأحوال » فإن اتفق رأبك مع 
رأى قومك فر" ممهم بإطمثنان » لان التوافق الإجاص له 
دلالة معنوية لا يستهين بها المقلاء » وهو بزيدك قوة إلى قوة » 
ويمد"ك بالمصبية الفكرية ؛ وهى عسبية لا توجد أسبابها 
إلا فى أندر الأحايين » ولاق الفكر السادق مع قومه قرسةة” 
من فرص التوفيق ... وبلله نستميذ من المذلان ! 

وإن رأيت أن الحق فى جانبك أنت وأ تويك مائون © 
فتذككر أنك لهذا الفام 'خيلقت » وأ اين هو الآفة الل 
لايس من شرها غير الوهوبين » وأن الشجاعة هى أعثلم مناقب 
الا حرارمن 

وهنا دقيقة قد خن عليك وعلى من قل" حظهم من 
التجاريب » وهى الوم الذى يقول بوجوب النضال فى جميع 
ضروب الحلاف . فاحترس من هذا الوثم كل الاحتراس » واعلم 
بأنه لا يجوز لك أن مجاهن بمخالفة قومك إلا فى الشؤون التى 
يكون فا سكوتك إا عاسب عليه أمام الذى جمل سواد 
الداد أشد” إشراقاً من بياض الصباح 

إن قومك يختلفون فى كل بوم - والاختلاف من أظهر 
الحسائص الإنسانية - فلا تناشلهم فى كل خلاف » والازم 
المباد فى أ كثر أوقانك » إلى أن حين الفرسة التى توجب الجهر 
بكلمة الحق » ولو تع رضت" لاأفطع الكاره والخطوب 

واعر أنك سستبتلى بأقوام يروف غير ما ترا فى أ كثر 
الشؤون » وقد يدعونك إلى الترحيب بأن نكون أُسيز زمنك » 
وأجير وطنك » يحيث لا تنطق بغير ما يستسيغ زمانك وبلادك . 
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وهنا يكون اللموف عليك » وقد هوى إلى أحط دركات 
الإسفاف » فا ذل شاعم ولا كاتب ولا خطيب إلا بسبب 
الحضوع لما قد بريد أبناء الوطن وأبناء الزمان » بلا تدر 
ولا إدراك . وکین تطيع أولنك فى كل اوقت وثم فى بمطن 
أحوالم فقراء من الوجهة العقلية والروحية » ولا يسابر هوام 
غير الضعفاء ؟ 

وما الناية من وجودك إذا كنت صورة مكررة من وطنك 
وزمنك ؟ 

وبأى حق تحمل القلم إذا خضعت لا على عليك الموام 
وأشباه الحواص ؟ 

وهل قلت الآراء النخوبة حتى يضاف إلما رأى من سنفها 
النخوب ؟ 

ويا قيمقك وأنت تننى صوئًا ليس من تأليفنك ولا تاحينك؟ 

وماقونك وقد سرت حأكيا لأقوال |تصدرعن وح ضميرك؟ 

وما انتفاع الأمة بك وأنت صوت يسكبه المهد القديم 
ی آککی اله آل ھار 

احا أنأنكوث لك ذائية جديدة » ذائية متفردة يجهلها 
من للاتى ء انما الزمن الحاضر . يجب حا أن يستقل 
وجودك فى كل بوم عن حاضرك وماضيك » فتظليع مع الشمس 
بتور جديد » وتواجه الليل بتأملات لم يشاهد مثلها مع قوم 
سواك . يجب حا أن تنظر فى آرائك كا تنظر فى أثوابك » 
فالآراء بی کا تبك الأثواب ؛ والدی يميش على ری واحد 
قد يكون أجل من ادى يميش بثوب واحد . فاحذر من المي 
وأنت إلى الآراء .كا يحذر من ياتى الناض وهو بإلى الثواب 

وقد يميرك الفافلون بالتتقل من رأى إلى رأى » مع أنهم 
لا يسيرون من بلبس ثوب بمد ثوب » وإنا كان ذلك لآم 
يجهاون أن الآراء من سور الميوية » ولاهم يتوهمون أن لاثبات 
على الرأى الواحد من شواهد اليقين . ولو عقلوا لأدركوا أن 
المين التى تنظر بأسلوب واحد هى عين” بليدة لا تدرك الفروق 
بين دقائق الرئيات » وكذلك يكون المقل البليد وهو الذى 
لا يدرك الفروق بين المنوبات والمقولات » ولها وجوه تمد 
بالألوت وألوف الألوف 
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فهل تمقل هذا الكلام » وأنت تحاول الاشطلاع عمل 
رسالة الةم البليع ؟ 

وهنا با حال للخوف عليك » ققد يقع فى وممك أن 
الفكر الحق هو الدى يسرع ف التنقل من رأى إلى رأى ٠‏ 
هيهات ثم هيهات ! فالرجل لا ينيد رأيه إلا بقدر ما يتحول 
الجبل من وضع إلى وضع . وما كان ذلك إلا لان الاأسل 
ف الرأى أن بكون عقيدة فكرية أو روحية » والمقائد لا تفر 
بالسهولة الى تغير بها الثياب . وإذن يحب أن لا تتحول من 
رأى إلى رأى إلا وقد حولت من حياة إلى حياة ؛ وهذا قد بقع 
من للة إلى لحظة » وقد لا بقع إلا بد أعوام طوال وفقاً 
لاستمدادك فى تلق وحى الوجود 

والمم أن نكون أنت أنت فى تحولك وقرارك » فلا نكون 
أداة للتمبير عن أوهام زمانك وبلادك » ولا تکون طلا لظم 
من المثلاء » أو حزب من الاأحزاب » إلا إن بدا لكأ امير 
من ظلاب الام » وهو مصير لا بعاب » وإن كان بزحزحك 
عن فردوس البيان » فا قال قوم بأن الأأدب للأذيبياء أو الفن 
للغن 4ه عنادم ۴ إلا وم برجو أن نكوقٌ اناا دول 
لا يتطاول إلا حاب المناسب والا"لقاب 

فن أنت أمها الكانب وماذا تريد ؟ 

ان يصح اتنسابك إلينا إلا بوم تمن بأن لاقلم رسالة يليب 
فى سبيلها الاستشهاد . وحن قد رحبنا بجميع الآلام فى سبيل 





اقم البليغ . ولو رأيت كيف تدم تلاميذنا وتخلفنا فى الميادين 
الرسمية لمرفت أننا دفمنا تمن الاعتزاز بدولة البيان 


قد يشُوشك أقوام لإيمرفون كيف و حدت توحد الليث ؟ 
وقد يسخر منك أفوام برون ارهد فى التودد إلى القامات المالية 
ضر امن الجود ؛ وقديوافيك أجلك وليس فى جيبك ما يشيعك به 
أهلك إلى مثواك الاأخير » فا رأيك فيمن يدعوك إلى الاعتصام 
بالوحدائية الاأدبية لتاق الله ونت رجل لم يعرف المضوع 
لصاحب المزة والجيروت إلا تأدي مع ذانه المالية ؟ 

هل تمرف لای سبب لا ينبخ من أرباب القم غير آحاد » 
ولوكانوا فى أمة تبلغ الات من الملايين ؟ 

إا كان ذلك لان رسالة الم تشبه الاأمانة اى هيبت 
جلها السموات والجبال 


ارزماة 





وهل تمرف لأى” سيب كر شوق الصربين والشرقين 
إلى مسايرة الأقلام المربية » على نحو ما كانوا قبل أعوام قصار 
أو طوال ؟ 

إعا كان ذلك لن الفكرين ساروا أسحاب منافع ومطامع » 
فهم يتوددوق إلى طبقات الجتمع ليحكوها يانم الذيرة السظنمة 
على آمالما الشوائع . ومن هنا قل" فى هذا للمضر من يخاطر 
بمواجهة نلك الطبقات بالرأى الحق » لأن ذلك “يقصيه عما يتسا 
إليه من التاسب » ويصوره بصورة من يعادى الجتمع » الجتمع 
الذى أسرف فى تدليله من كينت لم الدنيا أن ينساحوا بسلاح 
الزياء الاجاعى » وثم قوم” لا تصح نسبمم إلى السلحين 
إلا مع التسامح البخيض 

أبن فى زمانك من خاطر يمركزه فى الجتمع » کا خاطّر 
اسم أمين ؟ 

وأين فى بلدك من رحب بنهمة الكفر فى سبيل الإسلاح 
الدييى »كا خاطر محمد عبدء وعبد المزيز جاويش ؟ 

أن [جيتؤد اليكتاب المفكرين فى هذا الزمان ؟ 

لقد أشبح مق الآفات الألوفة أن بتحكم الجهور فى الكاتب 
كا اتح ق الق . ومرن السب أن يتحرر الفتى 
ولا يتجرر الكانب . فالذنى بضع أمام جهوره اوح ةكب عليها 
توخ مطل الأمور» > أن لي ققد يرسي اقول أل 
صاحب الحق الطلق قبا يماج من الشؤون 

يجب أن خر ج الكانب الأجير من اليدان » الكانب اللدى 
برضى بأن يكوق أجير الوطن أو أجير الجتمع ؛ فا يكون الرجل 
كانياً إلا إذا شر بأنه ميد بقوة روحانية تعصمه من أحلاف 
الزور والهتان . وذلك هو الكاتب النشود ؛ الكانب الذى يدنم 
اده على الاعتراف باه طاف على أهل زماله بكس لم يذوقوها 
من قبل » ولم يمرفوا فى أى كرمة نب رحيقها النفيس !1 

فن هؤلاء الذبن يحملون الأقلام وليسوا جلها بأهل » 
لأنهم عبيد تلاميذم من القراء ولام يدو همون أن القم وسيلة 
من وسائل النفع الرخيص ؟ من هؤلاء ؟ من هؤلاء ؟ | 

ان تكون كاتب إلا بوم يستطيع لسك أن يصنع بقارثك 
ما يصتع الدواء بالريض » وافبواء قد بزازل ال جسد فيمثّل له 
شبح الوت » ثم تتكون المافية » وكذلك يصنع القلم الصادق » 
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فهو يزازل الفكر والمقل والروح ء ثم تكون المافية الفكرية 
والمقلية والروحية مرك يسلحون للبقاء » ولا بقاء لغير من 
يستممون سوت الصراحة والسدق والإخلاص 
دنيا هذا العصر هى التى أضاعت الكاتب الصادق ؟ ! 
وقد دار رأمى منذ سنين حن سأات أحد كتاب باريس 
عن الهو التى تفصيل بين كعاب فرنسا الحدائين وكصابها 
القدماء من الوجهة الروحية فأجاب وهو عزون : 
L'hounêteté n'est plus û la mode !!‏ 
وما أشد جزتى لما صرلا إليه ! فالشرف لا ”يوز » 
ولكن الشجاعة هى التى تموزنا » فنحن بالفطرة شرقاء » وإنما 
تحتاج إلى قوة من الحزم والشراسة والإإء . وأقول بصراحة 
إن الأدب فى مصر على شفا الحاوية » لأن الأدياء يستوحون 
قراءتم » وتلك علامة الثثاثة والهزال » ومدَّلهم فى ذلك مل 
الظبيب الدى يستشير الريض فى وصف الدواء !1 
قد تقبل هذه الخال من الكتًاب الذبن يشتغلون بتسلية الجاهير 
لوأخذوا أمواهم کا يأخذها «الحاوى »اق اعات «زالوا »1 
فاعذر الكتاب الذبن أعدتهم مواههم ليكولُوا هنأ سادفين؟ 
« الرأى القائل بأن يكون الأدب للأدب عورأ ليخي > 
كذلك قال الأستاذ أحد أمين » حفظه الله | وممنى كلامه 
أن يصبح الأدب فى خدمة الجتمع ؛ وهو كلام ممقول » ولكنى 
كنت أنتظر أ تكون للأدب قوة السيطرة على الجتمع » 
لا 'حسن الطاعة فى خدمة الجتمع ء الجتمع ميض وحن 
الأطباء » ول وكره الحوارج على سلطان الت البليخ 
استطييع الأستاذ أحمد أمين أن يستوحى قراءة سبمين سنة 
أو تمانين أو تسمين» ثم يلقانى يمد ذلك » إن عشت وعاش» فلن 
بکونع سول النكرىوالأد غير وشاب جمهامن أوهام القراء 
أبكون الأستاذ أجد أمين فهم أن « الأدب للأدب » معتاه 
أن ایکون جهد الأديب مقسوراً على وصف الأزهار والرياحين » 
والأقار والشموس ؟ 
إن كان ذلك ما قَهم فأبن صرخة المقل القدود من 
شير الوجود ؟ 
وأين الأقباس الروحية التى نستمين بهاع ل كعف الجاهيل 
من سرائر القلوب والمقول ؟ 


نسپ له الوازين فهو رل صادق الإيعان » و 


الكاتب يمى يجميع الشؤون : فيتحدث عن الننى والفقر 
والسحة والرض والمل والجهل » على أن يكون انفعل مبذه 
المانى » يحيت تصير من النايات التى تشثل روحه الوهوب »> 
ويحيث يكون الاهتام بالجتمع غرشا من أغراشة السساح 

أما القول بأن يكون قم الكاتب أجيرا للاطالب الوطنية 
والاجناعية فهو قول صردود » وتحن أول من برفع راية العسيان» 
فلن مخدم الوطن إلا طائمين » ولن نمترف للوطن بأى حى 
إلا إذا اعترف بأننا أسدق أبنائه الأوفياء 

وماذا بتى لمصر الفرعونية والإسلامية بمد السطور من 






بأى عق صار لمصر ساطان” أدبي فى الشرق لهذا المهد ؟ 

تلك جهود أقلامنا وأقلام أسلافنا . فن خضع لسوت 
الحق واعترف بأن ما بذلناء لخدمة مصر والشرق كان عملا 
من جهل تحقنا 
فهر صائرة لا حالة إلى القرار فى “هوةة المقوق 

الدب للأدب ؛ کا يقول عباس المقاد 

الف لاعن » اتال بمض أقطاب الفرنسيس 

والأذب هو السدق » كا قال الرجل الدى تمرفون 

فى اتمترقف اللاؤلة الرحعية بإلدولة الأدبية ؟ 

البقاء للحق . البقاء ابياض القرظاس وسواد الداد ؛ وان 
يتخلى الله تمن برى السدق فى الطب والبفض هو الغاية من 
شرق الوجود . زک ميارك 


EAA 
وزارة الدفاع الوطنى‎ 
٠١ تقبل المطاءات لغاية الساعة‎ 
ير يوم 1041/8/6 عن تورید‎ 
مات وخامات لصيانة السوارات مثل‎ 
تيل بلستين وسرسيون أسود وباغة‎ 
وحبل كبود وسجاد کاوتش ودقع‎ 
لام وقاش تیل وخلافه والشر وط بقمم‎ 
الشتريات والمقود . لمم‎ 
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ول لا تكون للأانية فلسفة وفلاسفة » والآثانية من أم 
الثْرائرٌ ألتى لعبت دورا هاما فى الحياة البشرية ؟ لمبت دورها 
فى حياة الأفراد كا لبت دورها فى حياة الم . وليس بمجيب 
إن أضبحت « الأنانية » موضوعا هاما من موت وعات الفلسفة » 
وهدة أو مثلاً أعلى لبعض المذاهب الفلسفية » بل عور فلسفتها 
تدور حولها جع أبحائها كالذى يلاحظ عند «الأبيقوريين» © 
أو عند كثير من فلاسفة الفرن الثامن عمل ابعر فلآ تة 
الإتكليز أمثال فرنسيس هيتجسون ( مدع Frac Hts‏ 
Jeremy Bentham ( lii lay ¢ (YEN — 6‏ 
۷۸ س ۱۸۳۲ )7 » وجون ستيوارت ميل 52۲ هناد[ 
(AVF — (AMIL‏ وغيرمم 
غير أن كاسبر ثعيذ» أو ما كس اشترث رکا کان يلقبه إخوانه 
التلاميذ فى المدرسة لملو جبهقه واتساعها » كان قد جاوز حدود 
هيام دؤلاء بالآنانية وتفانهم فما وضرب رقهم القيامى بأشماف . 
أعان للناس أنه سب بالأثانية مثرم » وأنه جاء إلهم برسالة 
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(4) نفس الصادر مضافا إلى ذلك ءءع«ة؟ لسنة ۱۹۲۱ و اعوهما 
فى ناريخ الفلسفة الادية جزئين لسنة 18155 


السا 





جديدة وديالة جديدة : هى ديانة الألانبة وعبة الذات ... ديانة 
قوعة فوق كل الديانات . إنها السعادة الأبدية لاجاءات والأفراد؟ 
وإنها مفتاخ اللذة ؛ وإنها الطريقة الثلى للوسول إلى الكال 
الإنسانى وما يتمناه كل فرد من هذه الحياة ٠‏ فى طلسم السعادة 
والكيريت الأحر الدى أفتى الحسكاء أنفسهم عبتا لاوسول 
إليه » وكيمياء المياة 

مفتاح هذا العام فى نارية ماكس إشترث ركلة أ ؛ ولكن 
كلة «أنا» هذه لا تدل على ممنى رد » بل على شخصية ممينة ؟ 
بواسطة هذهالشخسية عرف الكون والوجود . كل ما فى الكون 
هو «أنا» وماعداى وثم وخيال . أنا خلقت الأسماءء وأنا خلقت 
السطلحات » وأنا الذى ونمت تلك التمابير التى :لا وجود لها 
وأ الى سجنت نفسي بيدى . خلقت تلك المعابير 
والقايس الادبية فقات : شرف ووطنية وإنسائية 
وديانة وأخلاق وفشيلة إلى آخر ما هنالك من كلات جوفا ,°2 

كيد الإشريةا/نفسها مذ خلق العام بقيود فرضتها 
علبا جاة من الأنانيين الأقوياء الدين لوا دور « أا » 
تبر متيل ... اموا عقول السذج البلداء » والسواد الاأعظم 
من البلهاء » خلاوا وحرموا ووضموا القيود الأدبية والحواجز 
والاجماعية . أطاعتها الجتممات الإنسانية حتى اليوم » 
وأدخات نقسها ظوعا واختيارا أو خوقاً ورهبة فى عداد المبيد 
وظبقات الأرقاء . صارت تقاد 6 يقاد قطيع الثثم أو البقر إلى 
الجازر إسم الوطن والشرف والدفاع عن المرض أو المقيدة وامال » 
إلى غير ذلك من الككلات الى «فبرقنها» ممامل أولئك الأنانيين » 
وأنتجتا أفواه أولئك ا لكام الجبابرة المتاة . وما التاريخ البشرى 









م 
سوى عبودية دائمة من هذا النو ع0 


(1) يذهب الفيلسوف فى الأسماء والكلات مذهب « الاسميين » الذين 
يقولون بأل الأسماء لا وجود لها فى الخارج Nomina Lismus‏ أمثال : 
بوحنا دوسيلينوس ( ۱۰۰۰ 1186م ) وأشل الكانتريرى 
(من م5١٠‏ س 1١١4‏ م) راجع قاموس الفلسفة لشبيدس 480٠‏ . 
وقصة الفلسفة الحديثة + ١‏ ص ١4 » ٠۳‏ . وكتاب الفيلدوف دربوس 
ص۲۳ +۷ 

Diehl Die Somialismus Jena SI 1911. 5, 112 انظر‎ (+) 





رة 


يقول : لو حللتا الأعمال البششرية بجميع أنواعها وألوانها 
تمليلاعليا لوجدنا « الأثانية » هى الداقع الا'ول ف جع حركات 
الإنسان . هى الا'ولء وهى كل شىء. هى القيقة الاأولىء وهى 
المقيقة الا خيرة . هى التى سورت لى العام هذه الصورة . وى 
التى جملت الإنسان يبنى ويشيد ويشتفل . لو جردا ما أسميه 
فى قاموسنا ۵ العالم » من أناء أو الا"نانية لا بتى شىء من هذا 
الذى سيناء عالاً . وادلك فالحقيقة واحدة وهى حقيقة « ألا . 
تدرك هذه الحقيقة ما يميط بها بواسطة متبمين : متبع اللإدراك 
أو التصور ناا اةءدلا ومتبع الإرادة 1971116<© 
فا دام الاأفراد الاأنانيون م الذين وضموا تلك الفيود 
فى سبيل متافمهم الشخسية ومآزيوم الدانبة ؛ وماداءت الا اني 
هى الثالبة على كل عمل إنسااق » فم يستمر الفرد على تحمل 
تلك المبودية ؟ ولم يذعن لتلك القيود التي قيد مما جبر] ؟ ساقت 
ذه النتيجة النطقية إشترئر إلى البحث عن المرية : حرية 
الاأفراد» وما يلك الغرد » فوضع كتابا دا آلونى اء القرّد 
وما يلك 206 مجم فيه جما شديذ] على القيؤد الأخلاقية 
والاجناعية والدينبة التى كنت وظات تنح فى عسرء » وشن 
حرا شءواء متقدسة على المبادى' الدواية وعلى كل شىء عام بطق 
عليه وسف بشرى ء وعلى المكومات التى انتزعت ساطة الأفراد » 
وعلى الشيوعية التى ناوأت اللكية الفردية » وهى أقدس حق من 
حقوق الإنساث. سخر من الجتمع ومن تكاليف الجتمع بمبارات 
لاذءة لم يعرف مثلها فى أ ى كتاب من كتب الما 
کان الشاعى الا'ديب الإتكليزى « برناره متدويل © ° 








(۱) انظر فندلند f‏ 564 رة Windelband Lehrbuch.‏ ويظهر أن 
کاسبر شميد قد أخذ فكرته عن متبنى الملم الانساتي من الفبلسوف الدمي 
شو بنهور فیلدوف التشامين وهو صاحب کناب اس اد الغ« Die‏ 
n4 vost‏ وقد نر لأول صرة فى عام 815 ام 

(؟) Der Eizige und Sein Eigenum‏ نىر لأول عرة فى عام 
كولم 

(؟) طبيب إتكليزي وتبدوف عاش بين ۱۹۷۰ س ۱۷۳۳ م . 
أثرت أنكاره على الوسوعيين الفر نسيون « الانىكلوبيديين » راجع عنه 
اس Schmidt FAA‏ و 134 Pro. Voigt Die Somial Utopien s,‏ 


AY 





> صاحب كتاب « أسطورة النحل‎ Bernard Mandevle 
The Fable of the Bees or Private Vices Made 
Public Benefits 


( نشر لأول سےۃ فى عام ۱۷۱١‏ م )قد صرح فى كتايه 
بلا خوف ولا وجل بأن « الأثانية » هى الدافع الوحيد للانسان 
على أعماله الروحية والادية » وأن جيع الفيود الاأخلاقية 
أو الإنمانية أو الدينية لا قيمة ها أبدا ؛ لاما من وضع 
الحكام الذين توتخوا تأمين السيادة . غير أن كتاب ماكس 
إشترر کان قد جاوز كتاب مندوبل الإسكتلندى فى ال 
والهجم على أخلاق الجتمع وجيع الا نظمة البشرية القامة 
بأضماف 1 

كان كتاب « الغرد وما يلك » عنواق ثورة جديدة أراد 
أت إوجج نارها ذلك الغيادوف : ثورة الفرد على الجتمع » ثورة 
الفرد على الحكومة . فشارك الفيفراطيين بالفكرة » وكان 
فى طَلئمةإجالة الاطّتراك الہودی لاسا ؛ إلا أنه اخناف 
نبج اال وې ! رئ ما كس دراطي من رأسه إلى أخص 
قدميه » ولكنه دعقراطى فردى بريد أن یشید بناء ديمقراطيا 
على أساس السلطة الفردية . بريد أن برى البشريف تجوعة أفراد» 
كل فرد من هذه اجموعة يتمتع بحريته ولدانه » هو مهم لابشارك 
الآخرين ولا برضى بأن يشاركه أحد . غايقه الفتع بالحياة إلى آخر 
حد ‏ وأن بنفرد بكل ثىء ؛ لا يفكر إلا لنفسه » ولا يالى 
بما يفمل الآخروث . شماره لا تمن إلا تفي ° 

كل ساظة تتحدى سلطة الفرد يجب أن تقاوم ونهدم . 
وحيث أن الحكومات اول داب التسدى على حريات الأفراد 
ويال عمل الأفراد » فهى سلطات استمبادية ودواثر تفرض 


الرق على البشرية فرش ,واسملة سكوك وأوراق تحبرها تطلق 


Ziegler Die Geistigen Berlin 1899 (1)‏ 00 س4 . وقد 

تزعم فر اند لاسال حركة المال الألمان وكانت له مناظراث مع کارل ما رکس 
مؤسس الذهب النسوب إليه . ولد عام ٠١٠۲١‏ وتوق عام 4١۸٠م‏ . 
diy Karl Diekl ber Som. s. 113 (r)‏ 580 رد Ziegler‏ 


مالا 


ازماة 





عايها السيغ الشرعية . الك تبرم الفيلسوف من الحكومات 
وعد" نفسه من أل" أعدائها » ولكنه كان من ألد“ أعداء التطام 
الشيوعى كذلك ؛ إذ ينما الشيوعية عملم ملكية الفرد وتندد 
باللكية الخاسة » نرى ( إشترئر) يندد باللكية العامة ويدعو 
إلى اللكية الخاسة 

برى أنه ما دامت الأنانية هى الصفة الثالبة فى الطبيمة » 
ومادامت حركات الإنسان وسكناته كلها حركات متبمها الأثانية» 
فن الجاقة التناضى عن هذه السنة الطبيمية » والالتجاء إلى 
الأحلام الدهبية الشمربة ؛ وقد دات الا حوال على أن كل حاولة 
من هذا النوع كانت فاشلة » وأنما ترتد دائما إلى الأثانية 
الفردية . 

ثم مت ذا الدى يضمن للانسان عدالة أولئك الذن 
سيقوم ون بالإشراف على الجتمع المادل ؟ لذاء فاا وحدى صاحب 
الحق فى اللكية » ولى الحق كل الح فى الأمتاإك » وع 
أن أتفام مع الآخرين فى هذا الح ء فإذا خالقونى على حى هذا 
الثزمته ودافمت عنه بكل قواى لا"جبر الآخرين على الاعتراف 
بهذا الحق » ولكن اللكية مع ذلك غير مقدسة » إذ لا قدسية 
فى المالم إلا نحق والسيظرة فقيل ”© 

وبدلاً من هذه الحسكومات والتشكيلات الشيوعية » يجب 
تشكيل جاءات من الأنانيين الاأحرار الذين لا برتبطون قبا ينهم 
بروابط أو حقوق طبيمية أو روحية كالتى يطلقها علها اتباع 
النظريات الا"خرى . يكوّن الا"فراد جاعة لا حاول امتلاك 
الا'فراد » بل يحاول الا”فراد امتلاك الجاعة » والرابطة الوحيدة 
التى تربط الفرد مهذه الجاعة هى رابطة « النفمة » » وعلى كل فرد 
أن يبذل كل ما فى وسمه لاستثلال الجاعة إلى آخر ما يمكن . 
فإن حاولت الجاعة استغلال الفرد ثار علا . وهذا فى زعمه هو 
الفرق بهن المبودية والحرية. فن الجتمعات الديمقراطية أو الشيوعية 


Die Qessel Schaft 1910 Zieder s, 580 (1) 


حاول الجاعة السيظرة علىالفرد» ولكنها فى يجتمع ماكدى اشترتر 
يسيطر الفرد فى زعمه على الجاعة 

لا قيود فى هذا الجتمع ولا فروض . لكل شخص عقيدته 
وديانته» لا ممه إلا نفسه ‏ ولا يشتغل إلا لنفسه فقط . فإذا 
حتفت هذه الأمنية على زعم فياسوفنا تحفقت المرية وحققت 
ممها السمادة البشرية وتحقق كل شىء . أما الفكرة المالية 
أو البشرية أو الدولية فبسائل الفيلسوف نفسه عا : ما الذى 
أربحه من الاعتقاد هذه الآراء ؟ وما الذى استفيده مہا ؟ ثم 





يجيب : لا بأس من أن أسابر الناس وأن أوافقهم موافقة رجل 
حذر ؛ ولكن موافقة رجل حكيم أعد” لکل ثىء عدته » يحاول 
جهد الإمكان الانتفاع من هؤلاء السناج . فإن انمكست الآية 
نقر مزق تلك الجاع ونبذ ذلك الجتمع الفاسد . والحرية هى تجريد 
النفس من كل القيود والحدود التى موق إرادة الفره وتحاول 
نتت ون إتنتهلال أنانيته ولو أنها كلة جوفاء فى حد ذاتها .. 
وبعمانا هذا نكوق قد أدركنا حقيقة الحرية . والجندى الشجاع 
ناك هو الذى لاطي أن ينجو بنفسه من المرب ؟ فلا يشحى 
بنقسه فى سيل أطباع نفر من ج زار البشرية إن ربحوا تقلدوا 
الأومة ووخاوا الفضور الفخمة» وإن خسررا انسحبوا إلى علكة 
أخرى أو إلى القصور المادئة وعاشوا عيشة السادة الترفين , 
فى حين أن الجندى السكين: بطل الممركة إن مات مات فقيرا ) 
تارك وراءه عاثلة کی » وإن عاش عاش فقير؟ كدّلك لا ميتم 
بشداعته أحد 

سخرت الأوساط الأدبية من آراءم ا كس إشترنر ومن كتابه 
« الفرد وما يلك » وعلى الأخص الشيوعية مها » فنشرت 
جريدة الرابن « دانيشه تزايتاك » جريدة كارل ماركس نى 
الشيوعية مقالات لمكت فما من نظرية اشترئر ؛ وانبرى أمثال 
کار ل كرين ا 1ئه»! وموذس هيس1!4655 210565 » ونفر 
آخر منحررى الجريدة فنشروا رسالة بمنوان خر الفلاسنة» 
سخروا فها من -الفيلسوف ومن آراثة 





ازماة 
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م يفم ألمان ذلك الزمن ممنى لمذء « الأثانية » المامية 
الجديدة » ولم يدافع أحد من فلاسفة المصر عن آراء فيلسوف 
«الأثانية» » ولم يتمكن عب الدنيا من استغلال الهنيا . لم تقبل 
الانيا عليه رغم إقباله عليها . ظلت مدبرة عنه وهو مقبل عليها . 


لم ينعم « صاحب الخلالة © كا كان ياقب نفسه حتى يقليل 
من الاهتام . نسم عده الفوشوبون الااجانب نبا من أنبيائهم 
اأرسلين » وحسبوا كتابه ممجزة من ممجزاث الدماغ البشرى ٤‏ 
فكتبت فئة ملهم عن نيهم » كا فمل الاسکتلندی جون هنرى 


مى Henry Mackay‏ مؤمز صاحب كتاب « سيرة ما كس 
اشترنر» ٩‏ وكتاب «الفوضوبون» . وكذلك الا یکی نوكر 
Tucker‏ قاد سات جريدة الحرية وطن الا”صريكية » 
والفرنسی فکتور بثى 81 ۷:٤٥۲‏ الا'ستاذ فی جاممات فرنسا 

م صف الدنيا فيلسوفنا للفقير » ولم بنسف أهل الاأرض 
ذلك الفيلسوف التمجرف الذى كان يكتب الحرف الا'ول 
من كلة « أا » ونما بالحرف الكبير » دلالة على المجرفة 
والعظية ؛ فسى أن يكون نصيبه من الآخرة خيرا من نصبيه 
فى ادنيا . 


وفيت زوجته الأولى «.بنت الشارع » فى السنة الأولى من 
زواجه » وطلقته زوجته الثانية « الهرة البوهيمية » لأنه حاول 
أن يتزوج ماما مكتفيا به عنما . وم تنفمه شيا « جمية أحرار 
الروح » الى ألفها مع بعض زملائه البوهيميين الغاليس فى حالة 
«هبل» إحدى حانات برلين . لأن الحياة الووهيمية تحقاج إلى مالء 
وهذا ما لا قبل لافيلسوف به . ولم باجح ساحبنا فى بيع 
« الحليب 6 وتوزيمه عند ما اشطرته الدنيا إلى العمل د ققد انهال 
عليه المليب وقل الزإئن » وذهب آلثر فلس اديه . وم تنج 
آخر نظرية من نظرياته الفلسفية » عند ما دخل طوعا واخثيار؟ 





د یاد 


/ ا وراد على 
فى عام الددون والنروض » ثم فى عام انل والإغرام حيث ١‏ 


قات الحكومة : عدوت رقم واحد» كلها وأدخل الجن .,ويذلك 
أثبتت عملي أن فيل وفنا لم يكن على حق فيا قال 





Stimer Sein Leben und Sein 1746 Beflir 1910 ( Ty 
رسال ) :لفك الأستاذ السكاتب فى رسالة خاصة أله أرسل إلينا‎ 
. مقالات لم تنمسر ؟ والواقع أن كل ما وصلنا من «فالاته نمر فى حينه‎ 















طرق 


إل وا لاطب رالا لص بون بار زط ايا تالق 





تقبل المطاءات مجلس المنصورة 
البإرى لغاية ظهر 441١/9/14‏ عن وريد 
خم قوالب أوكرديف أوهندى أ. ونانال 
| خشن وتطلب الشروط من الجلس نظي | 
٠ه‏ ملما لها وبقدم الطلب على ورقة دمغة : 
فئة ٠١‏ ملها 


ترسل تملبات ممانية عن شرح طرق واا كت تلب ف 
الموف والوم والحجل والكابة والوسواس ومن جيع الاشطرايات المسبية 
والعادات الشارة كشرب الدخان ومن الملل والآلام الجسدية وفى تقوية الذاكرة 
والإرادة ودراسة الفنون النناطيسية لن أراد احتراف التنويم النناطيسى والحسول 
على ديلوم فى هذا لفن | كتب إلى الأستاذ ألفريد توما ١8‏ /اشارع الخليج الصرى 
بغمزة يمسر وارفق بطلبك ٠١‏ ماما طوايع للمشاريف قتصلك التمليات حجان . 


م 





ا إدارة البلديات 



















[وادرابندرانات 
طاغور سئة :5م ١‏ 


وی هذه للد 
وفجاستها ر ج » 
م ذهب إلى انسكاترا 
واللسب إل جاممة + 
اكسفوردومك نيل 
دراسة اللانينيةنيهاء ١‏ 
غير انهم 
تلك الحباة وعاد إلى 
موطله» بویا © 





السرق. وفی ٠۹۱۳‏ طاغور وام ۱۸۷ 
منحه لمم العلنى قى من كتايه إو ذاكريآي ۽ 
(اسنوکھو)) جائزة به ادن الأ بناتجال )ا 










وقد بدأ طاغور حياته ال من عدن من مره ویز بخ جيه 
يومذاك (جبترا) , وفى هذه الفرة 
«راشتري ) عظيا » وعكف من بمد 
ذلك مى دراسة القلسفة الحندية وتقل بعش روائمها إلي الاتكليزية بنفسه . 
م سض جاممة ( سانتبتكتان ) بمدينة بلبور بجوار كلسكنا . وقد ام 
طاغور برحلات لماك ختلفة واجتمع با" كابر للفكرين الماسرين ومشاهير 
الفادة الوطنبين من انشتاين إلى فيصل الأول ملك المراق اذى دعا 
بلاد الرافدين فلى النداء قبل و هشر سنين . وقد كان طاغور يشمر 
كل تمع يحل به بفيض من عله وحكته وسحره وفكاهته وحسن 
محاضرته الى تستلب الألباب على ما بقول ساءموه . وقبل أن يعمد 
طاغور انتصار ميدأ السلام الذي خصس ل أديه وافاه الأجل الحتوم 
فاستعهد فى ميدان الدفاع هذا العام . وإذا ققدت الدتيا جسمه ففكره 
الجبار ان يثيب عن رعابة ااناس ] 


فى ماء الأدب بمسبرحيته اأتى أ. 
كان تااثره بالسكاتب اليتغالى ( 


















وأخير؟ آن هذا الطاف الطويل أن ينتعى إلى ممابته 
ويشرف على غايته . لقد مات طاغور وبموته استطاع أن يسل 
إلى الماود الدى اشتاقه ومنى به نفسه » وردد ذکره فى شمره 
ونثره ؛ والذى من أجله أحب هذه الحياة الى كانت الظريق إليه 
فسابرها مسابرة الحبة والسغاء » لاله الم أن سير اركب به كان 
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حثيا » وأنه عما قريب واصل مزل الاأبدية الاد وإن تل" 

فى هذه الدنيا الطريق أو تمترضه فما السماب 

لقد مات طاغور » وليس بدعا أن يموت طاغور ؛ ذلك لاله 
كان من أبناء الكون الأحياء » وسنة الكون أن يقدرج 
أبناؤه حو الكال » طوعا كان ذلك أ وكرها ؛ فهو مكتوب 
علهم وم لا بد سائرون إليه 

أصبح طاغور یوم اعا علدا فى تاريخ الفكر البشرى 
يعرفه الناس - معرفهم لسقراط وسبينوزا ورج-ون - 
مؤلفاته التى تربو على الثلاثين لدا وقفها بأجمها انصرة ار 
التى انتوى نها : راية المبة ونشر السلام فى الأرض 

ولو أن طاغور لم يقدر له أن يسبق عصرء الذى جاء فيه 
يمثات السنين ‏ إن لم نفل بألوفها ‏ لرأى ساءة استشهد 
فى ذلك اليدان عام للثاذر وبشائر الفوز ورجحان الكفة التى 
وقغنااتفسه للكفاح من أجلها كفاح بقين وإخلاص وثبات ؟ 
ولكن سبقه عصره بهذا الاأمد الطويل الدى عتاجه البشرية 
للتخفف يمن يغلوانها فى عبة القوة والدعوة لادم أشتى طاغور 
كثيراً وآ نفسهإوأزمشها » ولكنه مز عن أن بزع ع يفينها 
للثابت بالنضر آخر الاأمى . وإن ما ری من استبشاره وحبه 
للحياة » وتثنيه يما فا من جال وسحر » ودعوته إلى عبادة 
ذلك الجال وقوله : « إفسحوا لى جال المإش فى ور الشمس 
فى هذه الروضة الزاهنة بهن القلوب النايشة »237 , إنا كان 
مسدره ذلك اليقين وذلك اليقين وحده 

لو أن طاغو ركتب له أن يميش ف الجتمع الثالى ادى كان 
بريد بناء يجتممتا وإسلاحه على حوء» ولم يقاس ف ذلك ألم خيبة 
الدعوة المبكرة لما اضطر إلى خطاب دعاة المرب بقوله : « إن صح 
أن تنكون الحقيقة الثابتة الاأزلية الكبرى هى شهوة التدمير 
والتخريب فقد كان راماً على هذه الحقيقة أن تعصف يذاتما فتميد 
بها وتحظمها شر تحطم 76 وقول أبن : « إغا نفضح قوة 
السلاح شمف الإنسان » وإغا الذىأنطقه بهذاء وشهه كثير» 
ما رأى من بمد المقيقة المادية عن الثالية الى حاول توجيه 
البشرية إلا قبل أوان ذلك بمصور وءصور 

(1) من قصيدته « المياة » 
؟) و (؟) من روایته « القربان » 
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عرف الناس طاغور لشىء واحد لم یرف فيلسوف” قبله 
اثله : عرفه الناس لأنه شرق هندى حاز جائزة وبل وذ مفنكرى 
الدنيا بأسرها فى مغر الدعوة للسلام » وقد قرظه مع 
( ستوكهوم ) الذى منحه تلك الجائزة بقوله : « إن شمره مثاية 
النفوس يشمل جيع خاجامها ويعرب عن جيع مطاعها » . 
ولقد كان طاغور أغنى الناس عن إشادة ( استوكهولم ) بفضله 
والتنويه به » ذلك لأن حكته السامية التى مخضت حكة الشرق 
المريقة وأجلنها » ما كانت لتتحتاج إلى مثل هذه المظاهس والأحكام 
لبدو ثار حتها . وإذا كان لذلك الجمع من فشل » فليس له 
على طاغور من ذلك شىء » وإنما يده التى أسداها كانت للدنيا 
التق عرفها بفلسفة طاغور وأدبه الرفيع المتاز » فأقبلت عليه 
إقبالاً قوي أحيا أملها بإلفوز بالإخلاد إلى السلام ذات يوم > 
وجدد قواها » واستأنفت كار المقول من أجل ذلك كفاحها » 
لا يموقها عنه بمد الغاية ولا طول الظربق 

عر الناش طاغور لهذا » ولوعرفوه لذير هذا لكان أدل" 
على الججا وأدنى إلى الحن والصواب ؛ وبسبب هاه المرفة الى 
قدمتها ( ستوكهول ) لمم » جاء عرفا م لهل هذا الفيادوف 
الجليل قاصر؟ نانسا ؛ فقد عرف أ كثر الناس طاغور مفكر؟ 
وأدبياً » وجهاووسبيا؛ ومصوراً» وموسيقياً ؛ وصاحب فكافة 
حاوة » وثادرة مستطرّفة ؛ أو يكلمة أخرى جهاوه فيلسوفا 
اتخذ تلف تمابير الفنوث الجيلة وسائل لمديه الناس والسى 
وراء إسلاجهم 

وإن الإحاطة هذه النواحى من طاغور ء هى الإحاطة بفلسفقه 
الثالية التى حاول رفع التفكير البشرى إلى مستواها » سما 
البشر إغراب فى الميال بخالف حقيقة خياتهم الادية الت يحيون 
.وال انغمسوا فما واندفموا فى تيارها مقهورين فيا نون وام 
لختارون . ولو شاء طاغور أن يكون مثل « نيتشه » لكان » 
ولداهن الواقع » ونزل إلى سوية الناس وتطرف فى الدعوة إلى 
الفوة ؛ ولكنه جاء إلى الهدنيا برسالة تقول بالتطرف فى الدعوة 
إلى الح » فن أجل هذا قام يينه وبين أهل عصرء الحلاف » 
فل بغز فى إإن حيانه بطائل ما رجا للناس من خير وسلام 1 

ذلك من حيث كون طاغور مناراً فى طريق البشرية حو 





الكال . أما هو فى نفسه » فعلى المكس مما أخرجته قصور 
أسرته البرهية المريقة فى أرستقراطيتها : سو عظيم » يألف 
التأمل وينم به » وکن تأمله هذا لم يعنمه من الاندماج ف الناس 
لأ إا كان يتأمل فى خيرم وسلاحهم ٤‏ لن سميه غا كان 
فى توحيدم برغم إجاعهم على الانابذ والتخالف ؟ وقد كانت نظرته 
الم نظرة متأئرة بفلسفة ( اللول ) التى اشتهرت بها الهند » 
لمهم روح الإله الأ كبر » وظهرت أمامم فى مظاهى الكون 
الفسيح كافة لتستهوموم وتأسرم |14 » ولنكوف فتنة عقوم 
التى تأسرها ادة التأمل المميق 

على أن هذه الفلسفة لم قف مانما فى طريق طاغور » ليتأمل 
تلك القدرة البدعة الجبارة التى زات السكون وغمرنه بفيض من 
جالنها الذى يثمل النفس » بل كانت الفلسفة ( اللولية ) - على 
المكس من ذلك -- ظريقته التى استطاع أن يتامس يها آثار 
تلك افقو ة القادرة الهيمنة الحسكيمة التى أبدعت كل شىء صتا . 
وإذا تأمل القارى” هذه القصيدة التى نسوتها إليه الآن » رأى 
مداق هذا التكلامام قال طاغور : 

< لاء لبسزالك أن تمت البراعم فى شكل الأزاهير 

لعل البرغم ناشت » أو أضربه » فلن تقدر على جمله 
هة » لآن ذلك فوق ما تستطيع 

« إنك لعلوثه إذ تلمسه ء وإنك لتقطع وريقاته إربا إرإا ثم 
تلقيها فى التراب 

« غير أنه لا اون يظهر ولا عطر يفوح 

« 1 ... ذلك لأنه ليس لك أن ننتق البرعم زهرة 

« وإن من فى استطاعته تفتیقه » هو الذى أبدع صنمه 0 
فسواه مبذه البساطة واليسر 

« إنه ليرمقه بنظرته » فإذا بدم المياة تسرب فى تشاعيف 
عي وقه » ومن أنفاسه تفتح الزهنزة أجتحتها لتخذق فى مرب الرباح 

د ثم تنتشر فا الألوان اثنشار الأشواق فى القلوب .. 
وبغوح منها المطر ليم" فا عن سر جيل 

3 إن من فى استطاعته تفتيق البرعم فى شكل زهرة هو 


الذى أبدع فسواه هذه البساطة واليسر 906 
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وأبدع مماتقدم قوله فى مقطوعة رمزية أخرى تظهرما أ حسبه 
طاغور العظم من بون شاسع بفصل دنيا الناس عن دنيا اثثالية » 
وكأنة بذلك كان يندد يفكرة البشر الادية ويحاق فى سموات 
تصوفه وتأملاته اثمالية وذلك حيث يقول غاطبا حبيبه : 

« حينا اعتزمت على تصوبرك نميا أقتطمه من حياق 
لأقدمه إلى الرجال ليمبدوه » جمت - لذلك - ترابى ورغباق 
جع أوهاى ألتى زانها الهاويل » وما عندى من أحلام 0 

« وعند ما سألتك أن تقيمى ياتى نصبا تقد”بنه من قلبك 
جمت نيراك وقوتك إل الحقيقة » ومر إلى ذلك كله 
العبة والسلام عم 

فانظر ع8 رض إلى الثل الأعلى فى المقطع الأخير ووشحه 
بشيره مما فى النفس الآدمية من دعوة للقوة والنار 

لا نأمل فى هذه المجالة أن حيط بأفاق طاغور الفاسفية 
المترامية أطرافها » بل من ذا اذى منى تفه بأن ينال من طاغور 
هذا النال ؟ ولكما نريد أن نل به اليوم إلامة الطارق المجلان 
ريما تنيسر زيارته الزبارة العاويلة » زيارة إلحب ليشي شوقه من 
ب » وإذالم يكن المجال يتمع السا با كر من هذا » 
فانمطف النظر إلى باحية أخرى عظيمة من نوات طاغور لتقام 

کان طاغور إلى ما نمم به من مو تشكيره جنديًاً من جنود 
الوطنية المندية على حو مبتكر جديد لم يكن قد سمه من 
قبله الناس . كان ظافور يمشق اهرية عشقاً ظهرت آثارء فى 
مؤافاه كلها » والخر ليس إرشيه أن يقيم فردمن البشر ف فى قید 
الإسار فسْلاً عن رضاله على رثية الملابين من أولثك البشر أسرى 
خاضمين » ولمذا التنافر بين طبيمته الحرة وما أصييت به المند 
من عوادى الاستمار برز ظاغور فى ميدان الوطنية وبذ فيه غيره 
من الكالفين 

كان طاغور يتعشق الرية ويتمشق السلام فى آن واحد . 
والناس اليوم لا يستطيمون أن يسموا إلى المع بين هذبن 
البدأين » ذلك لأن قلب الإنسان - وإن شتت فذهنه ‏ 
لم يصل من الكبر والمظمة إلى الد الذى ينسع فيه لمذين 
المبدأين فى الوقت ذاته . وإذا ما رأينا من إنكارم لوطنية طاغور 
الى تخفيت'علهم فإما رجح ذلك هذا الاختلاف فى التفكير 

)١(‏ الصصدر هينه 
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والاختلاف فى عبة الثل المليا والتأليف بها . فقدر طاغور 
على مالم يقدروا » وجع أأكثر ما جموا » وجا عليهم بهذا 
وعسجزة أخرى هى سلامة تلاك الثل المليا وعدم تنافرها فى نفسه 
ب لكانت جيم عنده تسیر فى وفاق والتثام. 

دعا ظاغور إلى الجرية » ودع إلى محري البشر هن إسار 
أقويائهم » ولكنها كانت دعوة موجهة إلى جهة الويجاب 
لا إلى جهة السلب الدسة » وهو فى هذا يختاف عن زعماء 
الوطنية الآخرين الداعين بتطارف إلى الجانب ااضاد لشفة طاغور 
السملة الجيلة . وليس بدعا أن يدعو هذا الفكر الجبار لهذه 
الدعوة» إذ مها وحدها كان يضمن التوفيق بين عقيدتيه التين 
تناف رتنامن اجماعيهما عند غيره من الناص » عقيدة الحرية والوطنية 
وعقيدة تسوية السلا والحبة بين الناس 

إذا شثت أمثلة من وطنية طاغور فاسترجع فى ذهنك 
النتجة النى أحدتها عند أمد قريب جدا إحدى النائبات 
الإتكليزيات إذ انبمته — خلافا لمقائده - بالدهوة السلبية 
الى ل تؤثز عق مننإابغلق حتى انتقل إلى عالم ال ماود . وإذا شت 
مثاك آخزا اذ كز أب خظابه الذى وجهه إلى إخوانه المنود 
اميق ائ الياباناإذ أرساوا يسألونه أن يؤيد اليابإن بكلمة من 
عئده فى حرب استیلا ما على السين الحرة لكى يكفكف من 
عدوان الياإنيين على النزلاء المنود فكان جوابه متضشمناً هذا 
المنى : « لير لى أن أرى المتود من أبناء جلدى بروحون ية 
للجهاد من أن أنتصر بإسم المند للجور والطنيان » 

وإليك مثا آخر من وطديته حين نبذ أومة الشرف وألقابه 
التى قدمتها إليه الحكومة البريطانية وذلك حين استشمر منها 
الإجحاف والظل فى معاملة المنود » وأبى أن يحمل من بمد ذلك 
اليوم لقب ( سير ) ولم يجدد وضمه على طبعات مؤلفاته الجديدة 
ونفر منه نقرة كانت تغضبه وتؤله إذا دی يها 

عابم طاغور فبا عاج من مشكلات المند مشكلتين عظيمتين : 
أولاها مشكلة « التبوذين » التى أقدم على علاجها علاجا عملي 
غير مكتف بجا كتب عنما » وكسر جيع أغلال أسرته البرمية 
المريقة » وذلك لأأنه كان فى أعماله أشبه بالفكر الحا الحكم 
سقراط بتحو حو تطبيق الفشيلة على نفسه بمد ممرقتها ثم يدعو 
الناس بمد تلك المرفة وذلك التطبيق إلى أخذ أنفسهم بها 
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والممل بقتضاها . وقد أقام طاغور للمنبوذين من ماله الماص 
الدارس وأنشا لم منشآت الثقافة التى كان أعظمها وأجلها أثر 
مدرسته الُوذجية التى ص ذكرها ننا والتى أسبحت جاممة 
مثالية يأعها أساتذة الجاممات ليتخرجوا فها على طاغور تلاميذ 
مشريين بروح عبته للخير والسلام . وإنه ليروى أنه أنفق 
زة ألالية التى قدمها له تمع ( أستكهلم ) سنة 15.1 فى سبيل 
النبوذين بعد أن أنفق فى ذلك كل ما آل إليه من 'روة 
موروثة ومال مكنسب 

أما الذاحية الأخرى التى عالجها من مشكلات المند فكانت 
مشكلة الرأة المندية التى كانت عند ما قنح طاغور عينيه للدنيا 
ليراها فى مستوى النبوذين هؤلاء أو أرفع قليلاً . ومن أجل 
تلك الخلوقة الهيض جناحها التى ظلمها تعمسف الرجل مثات 
السئين فى المند وقف قسطا من جهاده » وأ كرما فى شخص 
زوجته وابثته » وجماها ملاكا کریا برقرف بيجناحيه عل البيت 
ليكون فيه ظل الحبة الشاملة والسلام الذى ينتظم البيوت . 

وما من مسرحية له أو قصة أو أفطوعة أوَبرواية أ5 
إلا كانت الرأة فيه المنصر السا الذئ يخفف اة » وبلطاف 
الشدة » وعزج بالشر الذنى يندس بين الناضن يفم ا كنيرا 
مشادا له يكالخه ويقف آثار فمله لتنحصر فی زاويه ضيقة بدل 
أن تد وبفور 

الرأة فى نظر طاغور عخلوق جمل لتزبين الحياة » يخفف 
آلامبااء ويكثر من مسرامها » ويظبمها بطابع اابهجة الدى يحاو 
للرجل النظر إليه ؛ ذلك ما دامت اعسرأة » فإما اعتات أرب 
الأمومة فهنالك الكال فى السمو إلى حقيقة الحقائق حقينة 
المبة التى يفيض با قليها أو فكرها على الناس أجمين 

ولا يستنرب القارىء هذا القول لأن دعنه بالبرهان سمل » 
فالرجو ع إلى كتابه الذى أنممنا نقله إلى العربية ونشرناء كاملاً 
فى أجزاء مجلة وزارة المارف المراقية ( الم الجديد ) » ذلك 
الكتاب الذى أساء الحلال ( (he Crescent Moo‏ يؤيد 
هذه الدعوة ويصور الأم للقارىء بشرآ سوي لا تباغ الحبة 
فى قلب فى الكون مبلغها عتد أحد سواه 

oes 
أما بمد » فهذه كلة موجزة عن طاغور ترجو أن تمقها لنا‎ 





نن 





عنه دراسات مستفيضة تعرفه إلى الشباب » لن طاغور من 
الشخسيات الفئةة التى بتمب الؤرح الاهتداه إلى ماما 
فى الذنيا . وتفكير طاغور المموق المادىء» وتصوفه الروعى 
البميد عن الظاهى » ونظرات تأمله التى ثعلت كل ما فى الكون 
من أسرار وجال جمات منه دائرة معارف شرقية حديئة » 
ولكنها تمت إلى القديم بأوئق الأسباب . وهل كان لممرى ثمة 
شىء لا يحشنه طاغور ؟ ومن أجل هذه السمة فى الممرفة بومى 
الذين شغفوا بطاغور حبا بدرسه دراسة تأمل وإنمام نظار وفهم 
دقيق » لأن فى دائرة المارف الشرقية هذه غذاء روحيا اديذ؟ » 
ولكنه دسم لا يفهمه كل إنسان 

إن ظاغور لم يت ء لأن حكنته الرفيمة وفلسفته وتصوفه 
وأدبه الذى يحيط من وراء ذلك كله خالد مخجل يد الفناء 
أن تند إليه بمبث أو ربب . ولن تمرف الإنسانية قدر طاغور 
ألووم » وإعا ستعرفه الإنسانية بمد مثات طويلة من السنين 
جين تخر ج من سن الطيش إلى طور المقل والحسافة والتفكير 


ألمادئ) البق . ری شرام 





Sa SSN 


إعلانف 
يعلن مجلس أسسيوط الى عن 
توريد ۲٠۰۰‏ متر مكعب من التراب 


د 


لانشاء جسر بين مدينة أسيوط وعزبة 
اليسرى.. فن له رغبة فى الدخول فى 
4 هذه الناقصة عليه أن برسل ٠٠١‏ مليا 
ر من اشروط والواصمفات وام الخصصس 

لذلك بموجب طلب على ورقة تمفة فئة 
"٠ 4‏ ملي س وقد تحدد بوم الأخد 
۸ سبتمبر سنة 441 لفتح الظاريف . 
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افسالة 





الفقر مسالة اجتاعية 
للاستاذ رمسيس بو نان 
[ :نمة ما نهر في المدد للاغى ] 
مهم سه 

وهذا مثل ثان من تناقض ألصال بين الطبقة الغنية أأمتمدة 
على ازراعة » والطبقة الننية المتصلة بالسناعة . فطبقة ملاك 
الأرض تزداد ثروتها كلا رخست الأيدى الماملة فى الزراعة » 
وم الأغلبية الساحقة من الشمب الصرى ؛ أما ريال الستاعة 
فان دخلهم بزداد كلا زادت قدرة هذه الأغلبية على الاستهلاك » 
أى كلا ارتقع مستوى مميشها 

وعلى ذلك ليس عيب أن رى أن ممم السياسيين اللسريين 
الداعين إلى الإسلاح الاجماعى ؛ أمثال : عانظ عفيق » 
على الشمسى ؛ وهيب دوس » ثم من انات <ياميم عن قرب 
أو عن بمد بالستاعة » أو ممن تأئروا تأثرا كبر ب لبا الاجماعية 
فى الغرب التى هى نتيجة وسط صنائى . وليس ميب أيشا أن 
ری رجلاً مثل إماعول صدق ينادى بمكافة الفقر ورفع مستوى 
حياة الفلاج ٠٠.‏ 

وهناك عوامل ثانوية أخرى تدفع المولين إلى التفكير 
فى الإسلاح : مها أت الأبحاث الطبية تثبت إثبان قاطا 
أن الأمراض نهك المامل والفلاح وتضمف قدرتهما على اللإنتاج 
إلى حد عخيف . وعل ذلك فبين المولين من برى أن مكالقة هذه 
الأمراض قد دى إل زيادة فى الربح تمادل على الأقل ما حتاجون 
إلى بذله فى سيل هذه الكاطة ... 





ومن هذه الموامل أي الرغبة النامية فى إنشاء جيض قوى 
سليم إشمر أرباب للثروة الصرية بضرورته للاحتقاظ باستقلال 
سيامى يشمن لم اسةقلالحم الافتصادى 

على أن رجال الستاعة فى مصر والتكلمين باحهم لا يدعون 
إلى الإصلاح الاجتاعى إلا فى حدود ضيقة ... ذلك لأن الدعوة 


إلى حسين حال الفلاح تؤدى حا إلى حميس الحركة المالية 
الطالبة برقع الأجور . وليس هذا ما برتاح إليه المولوث 
وأزباب الأعمال ... 
esr‏ 

ومع أن ممم الال الصريين قد جاءوا من الريف » وبالرغم 
من حدانة عهدثم بالوسط السنائى » فلا شك فى أنهم قد | كتسبوا 
أساليب فى التفكير السائى تختاف عن أساليب إخواتهم 
الفلاحين . ولسنا الآن بسدد بحث الموامل الادية ألتى سبيت 
هذا الاختلاف » وإا همتا بعض ظواه» الواضمة 

وأوشح هذه الثاواهى أن المال قد مجمموا فى تقالإت 
يسمون عن طريقها إلى تحسين أحوالمم » وتشفيل الماطلين 
مم ۽ وتنم الإشرابات والظاهرات وإسدار الاحتجاجات 
عند ما بداد شقط أرباب الأعمال عليهم . ولم أسمع بد 
لخم بض الأفراد طيى القلوب = عن 
هيثة من الفلاسين قى إلى شىء من هذا 

ولا شاك أن هه التقايات قد أفادت المال فى كثير من 
الثاروف » وزادت بينهم ما يسمى « الوعى الطبق » ؛ وإذا كان 
هذا الوعى الطبق لم يصل بهم بمد إلى درجة النجاح فى تكوين 
حزب عمال مستقل » فقدكانكافيا عل الأقل إلى أن يقنع بنض 
الأحزاب السياسية الوجودة أن من مسلحتها التقرب بين المال 
ورعاية تقابامهم والتودد إلهم بالوعود ٠٠.‏ 

ومع ذلك فا زالت المركة النقابية فى مصر شميفة » وذلك 
لسببيت : 

السبب الأول يقصل بالحركة المالية ذالم الى لم تنجح يمد 
فى قي « التشامن الطبتى » الكامل بين المال »كا لم تنجح 
بعد فى إثارة حركة مشامبة بين الفلاحين ء لاشك أمها إذا قامت 
واتحدت مع المركة المالية » أسبح لجموع الأيدى العاملة 
فى مصر قدرة رائمة على الكفاح الاقتصادى الناجح ... 

أما السبب الثاتى لضمف الح ركه النقابية فيرجع إلى القاومة 
الجبارة المنظمة التى تواجهها ها الطبقة التى مخاف على مسالحها 





- بارغ من مجهودا. 
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من نمو هذه الحركة » الى مما من لايتحرج أحيانً عن اللجوء 
إلى أحط الوسائل لإفساد أخلاق بمض زعماء المال » وتأليب 
بمشهم على بعش . وغذه الطبقة سلطان مادى يشمن لها نقوذا. 
كافيا على التشريع والصحافة . ولوس أدل على هذا النقوذ 
من أن مشروع قانون النقابات ما زال من سنوات يتأرجح 
بين قاءتى ماس الذواب ولس الشيوخ » ومازال يؤجل الدورة 
بمد الدورة ... هذا برغم مر أن هذا القانون يكاد بحرم 
على المال كل وسيلة من وسائل الكفاح الجدى 
الى ليا 

ولسنا نستطيع الحديث عن مسألة الفقر فى مسر بغير 
أن نذكر مشكلة التملدين الماطلين . وقد يبدو عي أن تظهر 
مثل هذه الشكلة فى بد لا تزيد فيه نسبة التملبين على ٠١‏ // 
ب لم تطهر هذه الشكلة فى ممظلم الم 1ا إلا بيد أن ,> 





0 
فما التملم . ولكن تمليل ذلك غير عسير ؛ فإن اتتشار التمليم 
فى الثرب كا هو المال فى مصر - كان ملازما اة 
السناءية » وقد وجدت الصناعة النربية أسواء شخمة بين 
الشموب الآأسيوية والإفريقية فنشطت_واتسيءت واستطاءت 
أن تستوعب القدر'الأكير من خريجى الدارس ؛ بن ع 
الصناعة إلى مسر بعد أن أ كتطت الأسواق المارجية بالصنوءات 
الثربية » فلم يبق أمامها غير السوق الحلية » وهي سوق فى غاية 
الضف كا قلنا بالنسبة للفقر الشنيع الذى تميش فيه أغلبية 
الشمب » وانيجة هذا أن السناعة ( وما يبع الصناعة من أعمال 
تجارية وصرافق عمرانية ) لا تنمو فى مصر إلا فى بطء هو أشد 
من البظء اذى ينتشر ممه التملم 

وعلى ذلك فنحن رى أن السب الوق لظاهة التعلبين 
الماطلين بالنسبة لمسر هو هذا الفقر الساحق الذى تعيش فيه 
البية الشمب 

ولستا من الدافمين عن مناهج التعلم فى معبر ؛ ولسكنا 
لا ری فى عيوب هذا التمليم السبب الأسامى فى عدم اشتفال 
الشبان التمدين بالأعمال الحرة . فالواقع الشاهد أن هؤلاء الشبان 
لا يترددون عن الاشتنال بأى عمل منتج ؛ وقد رأينا من حملة 
الشهادات من يدع أوراق النيسب ف الشوار ع ؛ ولكن الأعمال 








الحرة فى مصر س الما الاقتصادية الراهنة ‏ مكيظة بالشتئاين 
مها » وشوارع المدن الآن لیس فبها مكان انوت جديد » وان 
يتسع الجال أمام الأعمال الرة إلا إذا اتسءت الركة الم 
أى إلا إذا نفذت وسائل الحياة الحديثة إل الزيف ونشأت فيه 
مدن جديدة ؛ وهذا کله موكول بالنقدم السناتى وارتفاع مستوى 
الميشة بهن الفلاحين والمال 
ssa‏ 

وهنا الآن أث ننبه إلى السلات الاقتصادية التى تربط 
مشا كل الفلاحين » ومشا كل الال » ومشا كل الماطلين من 
عمال ومتملمين . فن فائدة المال أن ترتفع أجور الفلاحين <تى 
تروج تجارة المسنوعات وتزداد حاجة أسماب الصانع إلى المال 
فترتفع أجورم . ومما يؤذى العمال الشتثلين أن بوجد إلى جانيوم 
عمال,دتءمالون ؛ لآن الاوف من البطالة يشطر العمال إلى قبول 
ما يفره أعاب السانع من أجور مرها أتحطت . وما يقال عن 
المال يمال عن التملرين الماطلين وعن سغار الوظفين ؛ فالصانع 
تاج إلى جيم إلدأرس كا تحمتاج إلىعمال ؟ والتقدم فى الإنةاج 
الستاجى يفتتح الأبواب للكثير من الأعمال الرة أمام التملنين » 
ووجود عدد كبير من التملمين الماطلين ييف الستخدمين 
فى السارف والتاجر وغيرها ويضطرثم إلى الإذعان لاستبداد 
الرؤساء وإلى القناعة باللدون من الرتبات 

وإذا كانت مسال الغلاحين والعال وصئار الستخدمين 
والماطلين من متعلمين وعمال مترابطة كا ثرى من هذا التحليل» 
ف يؤسف له أنه م يظهر حتى الآن انجاء عو توحيد السغوف بين 
هذه الطبقات . فا زال لمال بميدين عن التفكير فى حال الفلاحين ؟ 
وما زال سغار المستخدمين بميدين عن الاهمام بالحركة المالية » 
بل مازال التعلدون الماطلون أفراد؟ منمزلين لا تربطهم هيثة 
منعامة » وما زال طلبة المدارض الوشكوف على التخرج متصر فين 
عن دراسة الشا كل الاقتصادية الى مهد مستقبلهم 

وتحن نمل أن قلوب امتعلمين والمال الماطلين طاخة بالسخط 
والحقدء وأن بين المال نفوسا متوثبة تطلب الجهاد» وأن بينشباب 
الجاممة عددا كبيرا من الثائرين الناقين على الأوشاع الحاضرة ؟ 
ولكن هذا السخط والحقد والتوئب + وهذه الثورة والنقمة لن 
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تنجح فى سكاغة الفقر والتمطل إلا إذا انتظمت فى جهاد يقوم 
على خطط مدبرة عحكة 

وحن نمل أن هناك عقبات كثيرة تقوم دون ظهور حركة 
منظمة بين الفلاحين ؛ ولكن ظهور هذه الجر ك ( وقد ظهر 
مثاها بن فلاحى المند) غير مستحيل إذا تضافرت جهود الشباب 
العم والمال مع الفلاحين فى هذا الكفاح 

والطبقات الت تؤذسما الأوضاع الاقتصادية ا تكوآن 
الأغلبية الساحقة من الشمب المصرى ؛ وما دمتا نميش فى نظام 
دعةراطى » فان من الممكن لهذه الأغلبية ‏ إذا وحدت صفوفها- 
أن يميج 14 بوم حزب سياسى مستقل قوی يعمل على تميق 
مسالا 

s52 

فسألة الفقر فى مصر ان حل هو 
لا يفكرون إلا داخل حدود حياتهم الضيقة ؛ 
سییر = اروف شاذة - فى أن بسب ماللكآر يللا ؟ وقد 
بنجح عامل فى أن يستولى على مصنع حقير © وقد باجح يمن 
التملمين للماطئين فى الحعمول على غمل مكان دربن مطرودن... 
ولكن هذا كله ان يثير شيا فى حال ستة ملابين فلاح 
ومليون عامل وعشرات الآلاف من التمادين الماطلين . . 


يقوم بها أفراد 
یت 









۱ ان لوصا حط ت ا وا ام التفس ورور شالارا 
ہیر لقو 3 لزان , یما رانا الاس » وز بام با اة 
سف ری ع سن ب جنار الال لرؤضاف وال لاسا لتر اصضرس لشفل وار سبد نعالة 


ا لکا واا لوہ وب رار لے العاف ر یرسور لۇ ونر 
ا بل مرنة عاو لز رمود طقف یرواب یالتار ممل رامت رقا لمر ىللا انات 


مسري ريس :ا الت العامى ,الا 





72 او | قاب لاسفار باذ العام الم ارا 
3 رار اکسا سی اتید سر اع 





,يلك كب راس نيران LN‏ 
ا الل ہ۴ جالانھ ور ھان :مر ردب ۲٠۰۵‏ .ف 


اسك 





وان ينجح أفراد فى تثيير أوضاع اقتصادية تقوم على حايتها 
سلطات تشريمية وتتفيذية وقضائية منظمة . 

ولا حل مشكلة الفقر بسياسة الإحسان ؛ فلن تنجح هذه 
إلا فى تحويل الشمب الصرى إلى 
أمة من الشحاذين الستكينين الساغرين ... يقبّاون أيدى 
الأغتياء ويدعون يطول العمر للمستفيدين الرايمين من بقساء 
الأوضاع الاقتصادية الحاضرة ... 

ولا حل مشكلة الفقر بالبحث عما يسميه الأستاذ المقاد 
« خقائق جاعة » و « حقائ قكابحة » ؛ فأغلب الثلن أن هذه 
الحقائق عند المقاد ليست إلا انمكاساً من موقف التردد عند الطبقه 
البورجواذية المصرية » التى ترى ضرورة الإصلاح» ولكنها مخاف 
فى نقس الوقت من كل دعوة إلى إصلاح ميق 
كرك فيه البورجوازية الصرية مع البورجوازية الذربية » وترى 
سداه فى تفكير الكثيرين من ألكتاب النربيين العاصرين 
د يترا لم سا 

وإغا عل نشكلة الفقر يجهاد مشترك منظم يساب فة 
ألبلاد ويتمئى مع قوائينها وتقاليدها . وال الحادى إلى أقوم 


٠ طريق‎ 


السياسة = إذا تحت 


... وهو موقف 


ہہس لونالہ 
















ولفراو لک علويترف 








قاطا تررك و جانا لبااشسمة / 


(س .ت۲۴۷( 
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¥ مدن الذقبار ات 
فى القديم والحديث 
للاستاذ يمد عبد الغنى خن 
اس هت سی 

أما الآبة الكبرى البافية فى قرطبة شاهدا على ما كان 
للعرب فيها من عمارة وهندسة فعى الجامع الكبير أو السجد 
الجامع ادى بناه عبد الرجمن الداخل فى موضع كنيسة للنصارى 
عوشهم عنما أراً واصمة ومالاً كثير؟ . وطراز هذا السجد 
على غرار السجد النبوى الذى بناء الوليد بن عبد اللك بالدينة 
النورة , 

وقد وسفه 3 لابورد » فى كتابة « سفة أسباتئا » وذكر 
أن طوله 55١‏ قدما وععرضه 44٠‏ قدماً . ونقل دوز عن 
لابورد هذا الوسف . أما الستشرق بروثنسال ساحب كتاب 
« إسبانيا الإسلامية فى القرن الماشر © ايلد كر ]أن رة 
1۸۰ مترا وعبرطة خيلا مز 

وف كتاب المال المندسية الأمير تقلكيتٍ نوناك تقل 
لهذا السجد”؟؟ ‏ كا أفاض الوصف فيه البتانونى صاحب رحلة 
الأندلس 

وتمثاز كتاات الأمير الجليل بإلتحفيق والتدقيق والشرح 
والتنسيل والتعليق على كل مشهد والتحليل لكل حادثة ؟ فهو 
لا يكتنى بأبماد السجد التى ذكرها دوزى ولابورد والبارون 
شاك ۴٤ا5‏ » ولكنه يسأل دليله فى قرطبة الهندس هس اندز 
وأحد الوكلين بالجامع والقيام عليه » فذكر له أن طول السجد 
0 مترا وعرضه 178 مترآ وذلك قريب مما ذكره بروفنسال 

وعلى كل حال لا مخلو الروايات التاريذية الختلفة من اختلاف 
بنها على سمة هذا السجد وأوابه وغاریبه وسواريه وراه 
ونقوشه ورقومه وسناعأت قبلته وفرجة عرابه وقسيلّه وعمده 

وينقل ساحب نفح الطيب عن الإدريسى كلام فى وسف 
هذا المجد » إلا أن النسختين الباريمية والااكسغوردية من 


٠۳١١ س١ الملل السئدسية ج‎ )١( 
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كعاب 3 نزهة الشتاق فى اختراق الآفاق » للادريسى جاء فما 
ما يخالف ما رواه صاب فح الطيب . واءل ذلك من أخظاء 
النسخ وعدم حرى الدقة فى النقل » وخاسة فبا يتعلق بذكر 
الأرقام والإحساء » وهذا مشاهد كيرا آرك يكثر امطالعة 
فى كتب الأدب ولتار 

وأتب ما فى هذا المسجد مثذنته » وقالوا لم يكن فى مآذن 
السلمين ما تمدلها”؟ » قباغ طولها إلى مكان وقوف المؤذن ٠٤‏ 
ذراعا » وإلى أعلى الرمانة الأخيرة ۷۴ ذراء) » وعرضها فى كل 
تربييع ۱۸ ذراع 

وقد حول نصارى أسبانيا هذا السجد إلى كنيسةٍ بعد أن 
دخلت الأندلس فى حوزة الفريحة . وما تزال النقوش المربية 
المجيبة الشبية بإلذركم ( الدنقلاً ) تزين وجهته7” وعلى الباب 
الكبير اللسفح بالنحاس رم القوم سلبان بمد أن تم التحويل 
إل كنيعة . وبقيت الئذئة على حالما ؛ إلا أن النواقيس أصبحت 
ترف فبا بد الاأذان والمكبير ء وما تزال الآيات القرآنية 
الكرية الكت فاا رة القبل' وال حراب باللبط الكو“ 

أما 'اأقبة الشخمةة التى كانت قائمة فوق المسجد على ٠٠١‏ 
مووا من الرضأء ققد أزيات وأزيل مها ۱۹۴۳ مووا کا أزيل 
بعض سقف السجد الحلاة بالأطلية الميلة والليقة الدهبية ؛ وهب 
الفرنسيون فى غارة نابليون الأول على أسبانيا أرب اة مصباح 
من الفضة الخمالسة”؟© . ولا تنس أن جيع خشب هذا السجد 
من عيدان شجر السنوبر الطرظوثى الذى تضرب به الاأمثال 
فى السلابة والثبات © 

ويذ كر الا دريسى أن سجد قرطبة مصحفاً يقال إنه مما , 
ويروى ساحب نقح الطيث السب عن الاأدريسى » ثم برويه 
فى المصر الحديث الاأمير شكيب صاحب الملل المتدسية + 
ويذكرأنه السحف الذى خطه بيمينه مان بن عفان رضی الله عنه 














وفيه نقط من دمه » ولكن البتانول يناقش هذه الرواية 


)١(‏ تارج القدن الاسلاى عن تفع الطيب 
(؟) البتاونی 

(۴) الصدر السابق 

(4) لأشدر تفسه 

(0) الملل السندسية 





TA 





فى تحقيق على » ويذنى عقلاً أن ينتقل مسحف عاق الاأسلى 
من الدينة إلى الا'ندلس3© 

وإذا ذكرت قرطبة » ذكرت يجانها (الزهىاء) التى بناها 
أمير الؤمنين عبد الرجن الناسر » ولم يكتمل بناؤها إلا فى عهد 
ابنه الک ؟ وقد شرع الناسر فى بنائها على يمد أريمة أموال 
من قرطبة صرضاة لحلية له کان اسعها زهما °١,‏ 

وبروى القرى عن ابن الفرضى أنه كل للناصسر بنيان للقئاة 
الثربية السنعة التى أجراها:وجرى قا الاء المذب من جبل 
قرطبة إلى قير الذاعورة على قرطبة فى إلناهى الهندسة » وعلى 
الحنايا المقودة بجرى ماؤها بتدبير جيب وستغة عحكة إلى بركة 
عظيمة علا أسد عظلم السورة» بديع الستعة » شديد الروعة» 
لم يشاهد أ ف سور اللوك فى غابر الد » يدخل الاء 
إلى جوف الا ساد وخر ج من تزه إلى تلك البركة فى منظر يجب 
الناظر ويجره ... فندقى من هذا الاء الدجوج رياض القصر 
وجئاله على رحيها » ويجوز الفضل من ذلك الماء إلى نهر 

ويبدع الواسف هذا القصر - وام أ كارف الةرى 
أو ابن الفرضى - فى وسف سطحه المرد الشرف على الْوْسْة 
ووصف ميضه المسنوق » وذهبه السون » وعمده ونقوشه 
وبركه وحياشه وتماثيله . وكان بخ ص ابحيرة الزهراء كل بوم 
أجمال وأوزان من اللحم والميز الستوع من اص الأسود 
غذاء طيتامها وأسماكها .. 

وهنا تعمد الرواية الناريخية إلى الإغراق فى المبالئة والغالاة 
فى الإحساء والأرقام ممالا حاجة بى إلى ذكره فى هذا القام . 
وهى مبالئة ندل على شىء كثير من الحق » وتصور لنا هذه 
للفصور والدور فى سورة نستطييع أن لتخيلها لا يحفائفها ولكن 
با أشن عليها من مويل وإغراق 

وكان الرغام بلب إلى الرهزاء من قرطاجنة وأفريقية 
ونون س » واشترك فى وشع الرخام ولسقه على بن جمفر 


الإسكندرانى . واءله اجتلب من الإسكندرية خاسة فلك 














(۱) رحلة الأنداس 
(؟) تقح الطيب وتاريغ العدن الاسلاى 
(۳) تفع الطبباج ۱ س 535 
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وازدهيت 3 الزعراء» فى عضر الناصر ازدهارا كاد يضيع 
من مكان قرطبة وعاها . وشةل الناصر نفسه بالبناء وللمارة 
وإتقان القسور » وزخرفة السانع فى الزهراء <تى عطل شود 
الجمة ثلاث جع متواليات » ما جءل للقاغى المادل والواعظ 
الناسح مال إن سمید يمر ض بأمير الؤمنين مبتدثا الخطبة بقوله 
أتبنون بكل ديع آية تمبثون » وتتخذون مسانع 
املك 2 ون ) ومذكرا فبا بإلدنيا الزائلة » والياة الفانية » 
والدار للباقية وللوث الفاجىء » والقدر الواتى » ما أبكى الناصر 
وأحنقه على «تذر اشدة وعظه وغاظة تقريمه0© 

وكان منذر بن سميد هذا يكثر تمنيف اللليغة الناصر على 
انامه بإلبناء إلى حد كد ينسيه أمور دينه » وشثوف آرت , 
ويروى القرى عن المجارى فى كتاب ( اأسهب فى أخيسار 
الذرب) أن متذرآ هذا دخل على الناصر بوماً وهو مكب على 
الأشتفال بالبنيان فوعظه » فرد عليه الناصر 06ا5 : 
مم اللوك إذا أرادوا ذكرها من بمدم فبألسن البنيان 
أو ایی اراي يابتيا وك ملك عاء حوادث الأزنان 
إنثث الأناء إذااتماطم آنه أضعى يدل على عظم الشان 

ولا دری الرواى إن كان هذا الشمر من نظم الراصر أم ما 
تمثل به فى هذا المقام 





soe 

لقد شهدت قرطبة منذ الفتح العربى إلى أيام النسور بن 

أبى عاض فى أواخر الفرن الرابع الهجرى كثير؟ من لواح 
الجلال القاريخى » فبقيت زهاء ثلاثة قرون تتمتع ب مستقر ) 
وملك وطيد وعمارة وبنناء» ويسر ورغاء ؛ إلى أن نكيت 
فى النسف الأول من الفرن الحامس المجري بالحوادث الجسام 
ن المستمين بلله سلبان وفى دولتيه اللتين مكثنا ست 
أشهر؛ وهى تلك الدة ألتى يصفها ابن بسام ساحب 
كتاب الذخيرة ناقلاً عن ان حيان بقوه”؟ ؛ وكانت كلها 
شدار؟ نكدات ؛ سما مشثومات ؛ كريبات البدأ والفائمة 






وخاسة فى 





)١(‏ كنب الأدب » ومطمح الأنفس مطبءة السعادة ص 4 » وقح 
الطیب ج ۱ س 555 
(؟) الأخيرة لابن بام القسم الأول من ٠١‏ 
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قبيحات النتهى والماتمة » لم يعدم فما حيف ولا فورق فما 
خوف » ولا تم سرورء ولا فقد ذور » مع تغير السيرة » 
وخرق الميبة » واشتمال الفتنة » واعتلاء المسية » وظمن 
الأمن » وحلول الخافة 

وشمدت قرطبة أي الفتنة فى زمان الستظهر » وحيسته 
الشنيمة فى أنون الام حين قام الدائرة فى وجهه وزرقوه وم 
يسبونه » فارتد على عقبه وترجل عن فرسه وتجرد من ثيأبه حتی 
بق فى قيسه واستخن فى أثون اجام ففقد شخسه90؟ , ثم 
أخرج فى قيص مسود بعال قبيحة حيث تفل أمام إن عمه 
المستكنق ... 

وشهدت قرطبة فى سنة 14 4ه رة" لنم ويل أهلها على 
رد الأ ابنى أمية الذين اغتصب سلطانهم بنو مود ء وبايموا 
الستظهر الاموى الذى قتله حفيد الناصر وجاس على المرش 
بإسم الستكق بلله - وهو واف ولاده الشاعية الاأنداسية 
الشهورة - ثم قثل الستكى وجاء بمدهت بعد فن وچواوٹ ج 
اامتمد الله آخر ماوك بنى أمية بالأندلس 

e.s 

ظلت قرطية منذ الفتح العربى مقصد أهل الهم وطلاب 
الأدب » يفدون إليها انتجاءا لمم أو طلبا لاحكة کا كانت 
بغداد والفاهنة فى الشرق . ويذكر القاضى'صاعد الأندامى أن 
ابن البنونش الطبيب الحكم الاأندلدى رحل من طليطلة إلى 
قرطبة لطلب الملم 0 

ول لا نكون قرطبة مقصد الملماء والشداة من أهل المسكة 
والمرفة والنظر والفلسفة » وقد كان من أهلها الطبيب الفلكى 
الفيلموف يبي بن يح المعروف بابن السمينة » والرياضى اكم 
أب القاسم مسلمه المعروف بالرحيطى . وكان من تلاميذه ابن 
السمح وان السار والزهراوى وال کرای وابن درون ( غير 
الؤرخ ساحب القدمة ) . وكان ابن السمح السالف الذكر من 





»( سام س ۳۹ 

(؟) تار الأندلس فى عهد للرابطين والوحدين لأشباح الألاى 
(۴) عبون الأنباء في طبقات الأطقاء + ۲ ص ٤۸‏ 
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أهل غرناطة » ثم وفد على الرحيطى فى قرطبة لأخذ الرياشة 
والحكة كن 

کا کان من أهلها السكرمانى أحد الراسخين فى عل المدد 
والحندسة » والذى قال عنه تلميذه ابن حى الهندس الفلى ( أنه 
ما لتق أحدا يحاريه فى عل المندسة ولا شق غباره فى فك غامشها 
وتبين مشكلها واستيفاء أجزائم1 9 

وهم الفلسوف ابن رشد أبو الوليد الدى اشتغل بالرياشة 
والفلسفة والطب وااتشري وقال : ( من اشتغل بعل الاشريح 
ازدادبلله إعانا ) » وترك من الكتب القيمةعدة سالحة جد ذكرها 
فى ترجته فى طبقات الأطباء لابن ألى أسيبمة 

كا وفد على قرطبة.من أهل الشرق أجمد بن يونس الحراى 
وأخوه عمر وغيرها 

وكان شياع قرطية ‏ فا شاع من الفردوس الإسلاى - 
سما فى إثارة شاعررية كير من شعراء امراثى للهالك وادول 
كان الأبار لتفشاتى ساح ب كتاب الشكئلة الدى قتل قمصا بالرماح 
سنةاة»يه وأطرئت أغلازه والذى يقول فى رال لدينة 
باللجزرة أخى أهلها جزرا للحادثات وأمسى جدها تما 
فى كل شارقة ألمام باثقة يمود مأنمها عند المدا عرسا 
وكل غاربة أحجاف ثائبة 

تثنى الأمان حذارا والسرور أمى 
تقاسم الروم لا نالت مقاسمهم ألا عقائلها الحجوية الأنسا 
وى بانسية مها ( وقرطبة ) 
ما يذهب النفس أو ما ينزف التَّقَسا 

وفى قرطبة يقول صالح بن ششريف الرندى المروف بأبى 
البقاء وهو شائمة شمراء الاأندلس وأدائها : 
وأبن (فرطبة) دار الملوم فك من الم قد سما فيها له شأن ؟ 

والمن أنه يسأل حيث لا جواب ولا كلام ؛ وله سبحانه 
البقاء والدوام . 


[ الحديث موصول ] تمن عبر الف جس 


(1) المدر ثقسه 
(۲) الصدر الاق ص ٠م‏ 


Ns 


٤‏ - المصر نو ن المحدثون 
تمائليم وعاداتيم 
فى الصف الأول من القرن التاسع مدر 
تأيف المستشروء ال ونجليزى ادورد وله لبن 
للأستاذ عدلى طاهر نور 


وف بعض النازل توجد حجرة اشرق تسمى 3 مقمد » 
كا ص بك فى شكل ٤‏ - ترتفع عن الطابق الأرضى نحو ماني 
أقدام أو عشر وتستعمل كالنضرة » وهى ذات واجهة مكشوفة 
لما عقدان أو أ كثر ودرابزون منخغض . كذلك بوجد فى الطابق 
الأرضى مكان ربع يسمى « مختبوش © له واجهة مكشوفة 
يتوسطها ءامود حمل الجدران المليا » وأرئية هى ليوان مياط 
عليه مقاعد خشبية طويلة يسمى الواحد لها « دكة € تسف 
عل جائب واحد أو عل جائبين أو على المواني الثلانةي وكيا 
ما برش الجوش أنناء الصيف بالاء حتى لجح الخرفيا المرطة به 
(أو عل الأقل غرف الطابق الارضى) اطيفة المرارة ..أما تأي 
الذرف فملى الطريقة السابق وسفها 

وبين الغرف العلرية 
الماش بالحريم بوجد غالب 








عرفة نسمى « قاعة» » | 
کا ری أمامك فى (شكل | 
۲ ) » وى عالية بسفة ا 
غاسنة , وما ليوانان » 
واحد على كل جانب » 
أحدها أ كبر من الآخر. 
وى شطح هذه القاعة | 1 
قسم يعلد اللرقاعة مرتقم) + 
عن إقية المقف على 
شكل قبة ؛ يتدلى ففيوسطه 
مصباح سذير يسمي « يراق 4 ذو جوانب من خشب الشربية 








شكل ١۴‏ (عة) 
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والدرقاعة هنا كثيرآ ما تكون من غير فسقية ؛ وغالياً 
تبلط على مثال النضرة ( النظرة ) > وعلى مثالا أيضاً يوجد 
فى القاعة سفة جيلة ودواليب ذوات حشوات 





فشلاً عمافى هذه للغرفة وى غيرها من رفوف 
على طول حائطين » أو على طول الموائط الثلاثة التى تحد الليوان 
ص تفعة حوالى سبع أقدام أو أ كثر عن الأرض فوق الدواليب 
تام . وبوضع فوق هذه الرذوف أوأن رخزفية هى [ازخرفة أ كار 
منها للاستمال الما . وكل الذرف تعلو إلى أربع عشرة قدا 
أوأ كثرء ولكن القاعة أ كبرها وأعلاها » وهى تمد فى النازل 
المظيمة غرفة استغوال جليلة 

ف العلوية فى بيوت الأغنياء بوجد فطلا 
أخرى من الزجاج اون بمثل باقات من الزهس 
وطؤاوض وردوما أخرى ذات 
خيالية ات أثر فى النفس لطيف . وتلك النوافذ اللوئة الزجاج 
يطاق عاما لظ « قربا » "© ارتفاءها يتراوح بين قدم ونصف 


وف كثيد م 














ارفة صحة 5» أو تمافج 


وان تذمين ا ت عنما من قدم إلىقدهين ؛ وى اسا 
اول الق مالا من مشر بية النوافذ البارزة » أو يعاو بشما 
بحيث کون مربماً كيرا أو توضع فیأی مكان 
فى أعلى الجدران متقردة أو ممردوجة كل زوج انب الآخر . 
وهذه النوافذ الزجاجية تكون من قطع سخيرة من الزجاج الختاف 
الألوان » الثبتة بابس فى إطار من الحشب . وكثير؟ ما تز 
حيطان بض الغرف بصور غليظة للسجد الحرام» أو لقبر الرسول 

سلمم) » أو ليعش أأزهورء أو لوشوعات أخرى يصورها صناع 
الوطنبين السلدين الذين يهاو القواعد الأوك لازم النشارى ء 








)١(‏ فى الببوت السكبيرة يوجد علاوة على الفاعة الرئيسية الخاصسة 
با حرم عارع مقع مخصس لدفنيات حق يسسترق عن أنظار الرجال 
من المإثلة أو من الزائرين ( وفى المالة الأخيرةتنسسب الناء ) وستجد 
ومف هذا فى فضل الوس بز 

(؟) هذه السكلمة مشتقة من « قر » ويمتقد الباروث هام بورجستال 
B٥٥ Hammer Purgstall‏ أن أسلها من خومارو ج ( أو گا إسميه 
المرب خاروة ) » وهو أحد أمراء بنى طولون » وکال حك مصر 
في أواخر الفرن الناسم من اليلاد » وهي فى رأيه ثثبت أن فن تلوين الزجاج 
كان متردهيراً في مصبر في هذا المصمر 





الما 
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فيشوهون هكذا ما يحاولوث أن يزينوه . وى أغلب الأحوال 
تعمل هذه الرسوم اللطخة إرضاء ادوق الأتراك الردى” . وقلا 
بوجد نظليرها قيا بى على الطراز المزبى اميل » وأحيانا تزين 
الحوائط بمبارات عربية من حك وغيرها نكتب على ورق 
بخط جيل » ثم توضع فى أشررجهزة بالواح زجاجية . 
وليست هناك غنرفة خاسة تؤثث لاوم : فالسرير يطوى أثفاء 
النهار وبوضع على جانب » أو فى غرفة ماحقة تسمى 3 خزنة » 
تمد لانوم فى الشتاء . وف الصيف ينام الكثيرون فى أعلى 
النازل . ويغطى الجزء الرتفع من الأرضية البلطة بالحجر 
بحسير أو بساط وبوضع فوقها دبوان» وهذا هو الآثاث الكامل 
للثرفة , 

وعند تناول الطمام وى بصينية مستديرة توضع فوق كرمى 
منخفض » وبجاس الآكاون حو ما على الأرض . وليس هناك 
موقد ؛ وإها ندفأ الذرفة بفحم الحطب الذى بحرق في عام . 
ولكثير من النازل عبد القمة مسقط متفر بد مى و يأف © 
ويكون غالبا من ألواح خشبية أو من خب وتسب ؛ وين 
فى المالة الأخيرة بالجص ويبيكض من الداخل والخارج » 
وفتحته تتجه نحو الثمال أو نمو الجنوب ليدخل للنسم البارد 
اذى ببب من هاتين الجهتين إلى « فسحة» س غرفة 
مفتوحة = سفلى » وهناك عادة فسحة قبل مدخل كل عرفة 
أوأ كثر من الغرف الرئيسية » فبهايجلس أفراد الماثة أو ينامون 
سيا ... 


ويجهز کل باب بقفل خشبى يسمى « صب کا تزى 
فى (شكل ۱۳ ) ؛ ورقم ١‏ من هذا الشكل هو منظار أماثى 





. إلا فى الطبخ حيث نوجد عدة أوهية صغيرة انار مبنية بالآجر‎ )١( 
ذا ولأسباب أخرى ( من بينها اعتسدال عا‎ 
.وانعدام الستاثر فى الغرف وتشبيد الأدوار بالحشب ثم تتاب‎ 
ادا محدث حرائق في القاهية . ولكن مندما يحدث ممل هذا الحادث‎ 
بق هائل » لأن هناك كية كبيرة من ا لشب الأبيش البابس من‎ 
فى بناء النازل‎ 

(۲) انطر شك رقم 4 





5 





للضبة والمزلاج مسحوب للوراء . أما الأرقام ؟ 9 4 ذهى 
متاظرخافية لأجزاء القذل كل على حدته وللمفتاح . وق رأس 
الشبة مسادير سغيرة ( أربئة أو خسة أو أ ك ) اسقط 
فى قوب مقابلة لها فى الزلاج التحرّك كلا دفع إلى المج . 
وف الفتاح أي مسامير مطابقة لتلك الثقوب تدخل فما 
فترفع السامير الأولى وحينئذ عكن سحب الزلاج للوراء فيفتح 
القفل . ويباغ طول قفل باب الشارع أديع عشرة بوسة 
قريب . وأبواب الغرف والدواليب الخ . من سبع إلى اسع 
بوصات تقريبا . أما أبواب الحارات والبانى العامة فاتفالها من 
النوع نفسه » ولسكن طوها غالب قدمان أو أ كثر . وليس 
من الصمب فقح هذا التفل 














نا 
EP) ۳‏ 


کچ كه ؛ 


شکل ؟١‏ = ( مزلاج خدبى ) 





ويلاحظ أن رسم أكثر النازل يموزء النظام . فالغرف تلفة 
الارتفاع بحرث يحب على الإنسان أن يخطو عدة درجات عندما يتفقل 
من غرفة لأخرى ملحقة بها . وثاية الممارى الأولى هى جمل 
التزل خاسا بقدر الامكان » وخصوسا قسم الحرم ؟ فيشيد التزل 
يحيث لا تطل النوافذ على غرف متازل أخرى . وبراعى المارى 
غرضا آخر فى بتاءمتازل الوسرين والمشلاء وهو أن يجمل لزل 
بإب سر يستطيع الساكن أن مهرب منه فى حالة المعار » أو 
يمكن الماشقين الرور منه . ومن الشائع أي بناء مكان لإخفاء 
الكنوز يسمى « عبأً » يكون فى انب من النزل ٠‏ وى حرم 


النازل الكبيرة جام يسخن على طريقة الجامات العمومية 


)١(‏ وعذه المبارة تطلتي أحباناً علي الباب لاؤدي إل الحريم 


كفلا 





وقد أشرت إلى طراز معارى آخر على الطريقة التركية جرى 
عليه الاأغنياء أخير؟ فى بناء منازنم وتلك النازل لا مذتاف 
كثيراً عن تلك التى سبق وسغها ما عدأ النواةذ . فهى فى الغالب 
لوشع بعشضها يجانب بمض تفريم . وعند ما تشغل الحوانيت 
الجزء الأسفل من البناء فى شارع ما ( كا هو الحال فى 
شوارع الماسمة الكبيرة » وف بعض الشوارع السخيرة ) ھم 
البناء الملوى عادة إلى مساكن منفسلة يطلق علا اسم «رببع» 
ولك الساكن ينفصل بعضهاعن بعض » وكذلك عن افكاكين 
نها تؤجر للماثلات التى لا تقوى على دفع إيجار متزل بأ كله . 
وكل مسكن فى اربع يحتوى على غرفة أو غرذتين للجاوس 
والنوم » وعلى مطبخ ودورة مياه . ويندر أت يكون 
للمسكن مدخل من الشار ع على حدته » ناك إلا مدخل 
واحد وسل واحدة لمدة مس اکن , والذرف فى الربع ية غرف 
الدور' المأسة 'الشابق.وسفها . .وى لا تؤجر أبدا ب066 
ومن النادر أن يسمح للأععزب أو لاجارية بابك فى تلك 
الربووع أو فى أى مسكن خاص . ومثل ذا الشخص» مالم يكن 
بعش مع أبويه أو مع أقاربه الفربين » يشطر إلى المكن فى 
وكلة (خان ) ؛ وهى بناء مص لاستقبال النجار وإبداع 
3 الهم زلف 

ونه عدا الماسمة وبءض المدن الأخرى » قلما توجد منازل 
كبيرة أو جميلة . أما متما كن الابقات السغلى وخصوساً طبقات 
الفلاحين فيبدو عليها الفقر المدقع . فا كثرها مبنى باابن والطين 
وبمشها ليست إلا أ كواخا عادية . ومع ذلك فأغلما يحوى 
غرفتي أو أ كثر بإلرغم من أن الفليل نما يتألف من طابقين . 
وبوجد فى مساكن فلاحى الوجه البحرى » فى غرفة ما » 
« فرن » فى الطرف الأقمى من المدخل شاغلاً عرض الثرفة 
كاها » وهو عبارة عن دكة من الطوب والطين لا يزيد ارتفاعها 
على صدر الإنمان » وسقفها مقوس فى الداخل ومسطع عند 
القمة . ويندر أن بمثلك الفلاحون لاق يلتحذون به فى ليالى 









)2( ومن ذلك فالفرج الآن ممانوق من هذا الع 


ازساة 





الشتاء» فينامون كلهم على ساح الفرث بمد أن بوقدوا فيه نارآء 
يفترش الأطفال 
امة يدخل منها النور 
والمواء وتشبك أحيانا بتشبان خثبية . وتكون السقوف 






أو يتمتع بهذا الترف الزوج وزوجته 


الأرض . وفى الثرف قنحات سغيرة 


مث جذوع النخل وتنطلى بالجريد والسءف وسيقان الذرة » 
وتكسى بطبقة من الطين وللدبن . ولا يتمدى ناث النزل حصيرة 
أو حصيرتين للنوم » وبعضش أوعية من الفخار » ورحا لطحن 
المبوب . ويلاحظ أن فى كثير من القرى راج لاحام رة 
«ربمة الشكل مع مول خفیف فى جدرامهاتحوالداخل ( مث ل كثير 
من ميانى قدماء الصربين ) » أو على شكل قالب سكر ؛ تبنى على 
أسملح الأأكواخ بإلابن والفواخير والطين . وأ كثر قرى م مر 
بقع على أطلال مرتفمة بحيث لا تصل إلا مياه الفيشان ٠‏ 
وتحيط بها أو تجاورها أشجار النخل . وهذه الرتفمات تنكون 


عادة من بال أ كواخ سابفة أو مديئة قدي » ويبدو أمها تزيد 





بقدر ا يدا مسوم الوادى من الرواسب وبقدر ما يزيد 


ری الجر 
عرلے طالفى بور 








امجح مجحب 


رعلا 













١ 6) e 0‏ 0 
هه جه 6- 
أطلبٍ النشرة العايي اخاص ان : 
لاا ہورمان صدو س0 ١الامسر‏ 


( س .ت ۲۲۷( 


fran 








اللي ! با ما مك ال 





با حَبيى کان الما عر 7 
دَق أستنيد الثم ۷ أ 
و تزجع الع مني 
نت من بدا الواجوة ينی 
الالء لمينى 


نت ب رة تيب انقب 











كنت أهواكخاطراً شءورى 
كنثك أهواك 2 كر » ذات حسن 


£ 22 
ورواء » رفافة فى یری 


كنت أهواك لاك الأنامى 
كنت روا سرفرقاً فى خيالى 
كنت معي هئ أراك بروج 
كنت مەی منی بأعماق حنتى 
كنت ألقاك حين أو فق 
ولقد طالما هبطت إلى الأر 











2 عر‎ FT 
الاك الذ بي[‎ EE 





وخيالاً يول فى تفكيرى 


فا كنت غير روح ليور 
يناحين مرن لقا ونور 
فى نایا عواطق وشعورى 
شرا افيا عقاء. الزهون 
عن دن افاس لمأتت بالشرور 
ض تأعليتتى لوادى النور 


حيث ننسى ضا لة الأرض إذ ثم 
وس آلا عر يلا 


rr 





خفاقاً مر اليد وتنساب كانطلاق الطيور 


هنا بوعلة” الرجرة. الاوز 
رائق الصفو كالسنى ؛ كالمبير 


کان هذا متاع قلي وفكري 


ولق دكنت أ نت معتىمن الجر 
كنت سر إرنادة فى ضيرى 


فإذا مالقيته طرت نشوا 


کان فيه سعادق وسرورى 
ليا فى عالى السحور 
وشمير الحياة خلف الستور 


رت بهذا القاء جد نغور | 


6 الیرم أت لوجم 
أنت فى الارض تثقلين انطلاق 
وتريدين لى حياة ظلام 
ماحياة الأجسام ؟ ما دواقم» | 


لدت ھا حين كنت خی 
“كنت هراك هلىترىكان هذا 


یا اف اتد نيا 








ونشيرت في افنوى بجيماة 





اٽحسن 


سوف تبتين فى فؤادى ذكرى 


رابض جائم فير طفور 





ق نظام دد محررر 
مةل ؟ سوى عالم من الدجور 
وانطلااً فى الم مذخور 
ماضيا ؟ يا لشقوى وكفورى 1 
ی تفيئنها بنور غزير ؟ 
و ديما مخصب وثير ؟ 





ورواء » رفافة فى بيرى 


موي مشرق وعهد فير 


لتاب 


ثورة!... 
للأديب عبد الرحمن ايسى 


e 


اذا ترد رعرع الشكباء 


رر 


وعزفق 





:رسخأ كنا شاد 


وكيد من رخاتم التبرّاد 





فيس عيّاة عب ورجا 
تدك من أوصاله الأذزاه 
ونه اماما المؤراه 
ريغتا الشعراد 


مث عله الأهوال وَالأزْرّاه 











N 


يقول الأستاذ الجليل (1 .ع ) إن قول بعشهم : (من جديد) 
إنماهو تركيب غير عربى « ما جناء جهلة الترجين , وأن كقابنا 












وبلغاءا قبلوه من غير تفكير ولا يحث م ¢ 

ثم هو يدم حجته برد" هذا التعبير إلى اللفظة الإتجليزية : 
Anew‏ 

وا۔کنی وجدت الحسن بن رشیق القيروانى )۵٤۹۳-۳۹۰(‏ 


قد أورد هذا التمبير فى شمره » | 
كتابه ‏ الممدة - قوله فى إحدى قسائد, : 
قد 1 کت" منى التجار 
أبدا أقول : لمن كمد 


عق إا أثزيث امد 


الم له فى مقدمة 


a 
ب كل ثىء غير جودی‎ 








فيتضح من ذلك أن هذا التسير قدي الاتتذال ا أو هو 


على الأقل ‏ لا ينتمى إلى التعبير الإتجليزى الحديث فى شىء 





5 ص اي 
ظرنه ترد وء 





کله من الماع وتاه 
اا ` شيك 
وبأشتر وة اد 


الشوالك ا م" داعا مامز 








LE 


والمعب مجه خطاء 





اذا ريد ارح الكسكباء 
كرفس مهمالك 


مَأزْدُهَا رة 








نعم إن ابن رشيق من لا محتج پکلامه» ولکن ورود هذا 
التركيب فى شمره ما يننى عنه مهمة « الترجة الماطئة » 
وعيل بنا إلى ال جزم بإثمائه إلى المربية السحيحة » فا رأى 
أستاذنا الجليل ١(‏ .ع ) فى ذلك ؟ 
(جرجا) #مرد عات قدا 
فر قل ارر مام الكافعى 

أشر بعضهم كلات فى 2 جريدة الأهرام » يؤيدون فما بر 
أن الإمام الشافى مات مقتولاً » ورد بعغمم ذلك » و[ف مثت 
هكذب هذا اللبر . قيل أن أثمرب الاك 
غرب الشافى فشجه فرض حت مات . وقيل إل الذى ضر به 





هو فتيان الالكى : أما نسبة ذلك إلى أشمب فغرية صرية » وإن 
ذكرهاء اعمس البرماوى من غير سند » بل هذا لا يصدر من 
عام طعا » على ما ققه الملامة ابن حجر العةلائر فى ( توالى 
للتأسيس )..وأما ينها إلى فتيان فإذنك يشا . قال الحانظ بن 
حجر ف كتا أ كور ر« ) أره من وجه يعتمد » ؛ وقال العلامة 
أنوعيد الله الز انق كتابه ( إنتسار السالك ) « لم يصح ول برد 

















a 
دیع مغردا‎ 









صتا 26 


جد 

إلا للَسَائِبْ والعتى اقام 

مادا ريد الغرّع اللكباء 
وبر الرصبى الى 





e 


أ6 ديت یار لا ستو له 
به قرعا راح فيز ا 
( الفاعية ) 











ازسماة 





و الخير نفسه ما ينقض علو ذلك إليه » لاله عاش سنة 
كاملة بعد وفاة الشافى » ومات حتف أنفه سنة ۲٠١‏ » فلوكان 
قتله يمفتاح حديد ‏ كما قيل = لما ونى الوالى ( وهو السرى 
ابنال>) عن الاقتساص منه» لأنهكان قد عزره تم زر شدیدا 
١ا‏ بلغه أنه سب الإمام الشافي فى مناظرة بينهما ء فكيف لو قول ؟1 

وا هى أنائك مكشوفة من دعاة الفتنة » يمكرون بها 
سو الإخاء بين الذاهب . وم يقع من سم رجال الذاهب ما يشين 
اناسع أعمالهم فى دود من أدواد فارج مطاف ؛ وإنما ذلك من 
التطفلين البعيدين عن الغقه وأهله . وض الشافى بالباسور 
الشديد متوائر امير بأسانيده فى ( توالى التأشيس ) وغيره . 

د یل فر المرور 

قال الأستاذ تمد عبد الثنى حن ( فى المدد 455 ) : 
أما نسبة جيل تملة الدور إلى المراق فى شائءة عندن! فى مصر . 
والحق أنى ل أقرأ ترجة لهذا الباحث المظلم 

وف ( الأعلام للأستاذ الزركلى ) بترجبة. موجزتي له ينتملل 
بها إلى أن يسمح الأستاذ البحاث كو ركيس/علواد يترجة 
مبسوطة : جيل بن ذل المدور ( ۱۲۷۹ س ٠۳٣١‏ لمجرة) : 









متأدب » من أهل بيروت » وسكن مصر فتوق فما » اشتهر 
بكتابيه ( حشارة الإسلام فى دار السلام ) و ( تارب إبل 
وأشور ) » وكان الشیخ ابراهيم اليازجى يصحح له ما يكتبه . 
وف أحامهما من برى أن ( حشارة الإسلام ) لليازجى » وأله 
عله ججيلاً فى أيام ادقاع الأول وإثراء الثانى . 
ای وان 

« تصويب » : وقع في کل في المدد ( 455 ) غلطنان مطبببتان » 

صوابهما : د المذل » و « البطليوسى » 
صمو يات سم مز 

عرض الآسئاذ وجدى فى الإزه السابع من عل الأزهن 
ابع ضكتب النى على الله عليه وسم والردود علا واسهل مقاله 
بأنهاكانت فى السنة السادسة من النبوة » ثم شك فى ردود ثلاثة 
مستدرجا فى شك حتى أذكرها وتاه مغتريات ساذجة . وإحقاقاً 
لاحن وإنسافاً للسيرة والقارخ س نشير قى هذه المجالة إلى 
السواب ؛ وبيب بالأستاذ وهو رجل مسئول أن يعطى السيرة 





يننا 





بعض فنايته وأهمامه حت لابورط القارى” فى مراوى الشكوك بمد: 

١‏ - الصواب أن إرسال الكت بكان فى السنة الساوسة 
من المجرة والتاسعة عشرة من النبوة 

؟ - وأن هرقل والقوقس كنا يماق من الكتب القدعة 
أن نبي سيور . وموشوع التبشير بإلنى سلى الله عليه وسل 
معروف مستفيض جاء به القرآن الكريم وغيره ما لا بدع يمالا 
لشك الأستاذ ولا استبماده . وأا لم يذعنا له خوةا على النك 
والساظان » ولا عبرة بتصديق لا إذعان ممه ولا إسلام 

٣‏ - ثم حسبك دليلاً على إسلام النجائى أسممة أن التي 
على الله عليه وسلم نماء و وصلى عليه سلاة الغائب » وأنه أ كرم 
الهاجرين إليه فى المجرتين [ كرام » وأنه زوج النى سلى الله 
عليه وس أم حبيبة بنت أبى سفيان وأصدقها عنه أريماثة دبنار» 
فكيغتا تنكر بمد هذا إسلامه وتستبمد رده بشبهة ظهور الصنمة 
فيه ؟ ولأن سادنا هذه السنمة أن الرد مترجم قعلم) . وللمترجم أن 
يتصرف في الألفاظ پيا شاء ما دام أميتا على ألمنى حفيظ) عليه 

هذء توبات خابلفة ومن ابنى |ازيد فليرجع إل السيرة 
الملببة » وإلى كعاب الجنائز فى البخارى » وإلى شرح الواهب 
اللدنية ص ۳٤١‏ ج۳ . وكنى من دليلاً 


ل ف الا 
اللدرس إمهد الذاهرة 
إلى الركثور کی ميارك 9 


الحسن والفشل منفوسان على أسماءهما . لهذا ما تراق 
فى هذه الكلمة متصديا لارأى الطريف الدى ارتأيت فى أحد 
« شجون الأحاديث » الى حدث قراء ككل أسبوع فى الرسالة 
الغراء . إن للأتكار الحسان عشاقاً عومون حوطهاكا يحوم حول 
الحسان من بنات حواء كل عاشق ولمان . فاسمح لى إا أن أحوم 
قليلاً حول ما آرتأيت من رأى فى حديث « ما علمتنى الأام » . 

ارتأيت ألا ييدى أحد رأيا فى مسائل الأخلاق والفبن 
والاجماع إلا مكتوباً » فيأمن مغبة التزيد الشنيع الذى ينزيد 
بعض خساس الناس على الأحاديث ترسل إرسالاً فى الجالس 
والنوادى والجتممات . وذلك أن الكلمة الكتوبة » خلائ 


اننا 





للسكامة اللفوظة » لا تقبل التزيد ولا التحريف القصود » 
أو غير القسود » وإن ركب أحد الماندين المكابرين رأسه وحاول 
أن بزيد أو ينقص أو يحرف فيا كتبت ونشرت ء فأنت با تلك 
من سلاح النطن والرجوع إلى المقائق والاحتكام إلى الرأى 
العام خليق أن ترد إلى عة الم واب أو تاقمه حجر إن كان 
لايسد فاه إلا حجر . ولا أنكر أن لارأى قوته وإغراءه وللنسيحة 
ما تستأهله من إسغاء نام » لاسا وهذه الأيام هى الأيام اى 
تروج فما سوق الرواة التزيدبن الحرذين ااشتءين . ولكن » 
ولا بد من لكن هنا » هل ينجو صيارفة للفكر وساغة اكلام 
ويق. أو أققضموا لضت 





من مساوى' التشنيع ولاتزيد وات 
ولاذوا بالسكوت کا تنصح لهم أن يقداوا ا دكفور؟! أماأنت 
ققد أجيت جواب الوقن أنه ماعلى الرء لينجو من مساوى' 





التزيد والتحريف إلا أن يطبق شفتيه 
القارئين آراءء وأفكاره فلا تعيث مما الأهواء الب 
المارئة . أما أا » وإنى على أشد اليقين مما أقرا 
الاعتسام بالسكوت ف النوادى والجالس إاللامة أو إلغامة منج 
من أذى التزيد والتشنيع لسبب واحك إسيط بكاد لنشاطته 
وشيوعه لا بخن على أحد : فقد تاجح فى أن “روض نفسك 
على ألا تبسدى رأيا فى شؤون السياسة والدبن والاجماع إلا 
مكتوياً » ولكن ما حيلنك فى هذا النفر القن لا يتمم أن 
يسمموا رأيك خارج) من شفتيك أو مدوثا فى حيفة أو كتاب 
فيمضون يشيمون أنك قل ت كيت وكيت وارتأيت زيت وزيت؟ 

هذا ثىم» والشىء الآخر وجوب السكلام أنتا قد نفيد فى 
عرض أفكارنا على غيرنا قبل إثباما على الورق فائدة التحيص 
هذه الاأفكار وإزالة الفضول ؛ فتعدل عن الفكرة الجائرة » 
ونعدل الفكرة الحائرة ونثبت على الفكرة الصاثبة 

وثىء ثالث أن كثيرآ من القكرين لا يجدون الوسيلة 
إلى القدوين » إما لاأنهم 'خطباء “م تجلون أو لانم لا يجدون 
السحينة تنشرلهم ما برتأو ؛ قهل يصحت هؤلاء أو يتكلموق؟ 1 

بتاء على هذه وبناء على أن الله خلق الحنجرة والشفتين 
والاسان قبل أن يخلق الورق والداد والاأقلام وحتى لا تصبيح 










اأزمالة 





الجالس والنوادى ميادين تتبارى فما فنون الاق والتدجيل 
والریاء أرى أن بتکم كل* ما أطاق لسانه وحنجرته التكلام » 
ولكن فى حدود اللياقة والنطق والاحتشام 

هذا ولا كان الحديث ذا شجون فقد استرعى اتتباعى من 
شجون حديئك ما ارتأيت من أن الكفايات يحنى بمغما على 
بمض ء وھی قولة حق بحس سدقها كل من عالى التعير عن 
هواجس النفس وخواق الس بطريق غير الطريق الدى اعتاده ؟ 
ولكن هذا لا يمنى أن مخضع للم الواقع ونترك هذه الكفايات 
يبتاع بعضها بعشاً حتى لا تبتى إلا الكفاية الواحدة تسئبد 
بصاحما أبلغ الاستبداد » ولا تدع له أن يقول قولاً أو يبدى 
رأ أو يدون هاجسة من هواجسه إلا عن طريقها وبأساويواء 
وقد يكون بين الكغايات اللكيوته ما هو أولى بالبروز وأخاق 
أدق بلترويض من الكفاية التى زاحجت ما عداها 
من التكفايات فزجتما وردتما ذليلة مقهورة . ثم يب ألا بفوتنا 
أن الإرسة وإلران كفيلان بأن بزيلا عن الكفاية الكبونة 
ما قد اعيا من السر عند أول مايحاول استثلالها . 
فالكفاية المااية الهملة كالجواد الكريم طال ارتباطه حرم 
أن بی أو يحول فى طريق أو ميدان » فيجد رأكبه صموبة 
فى تصريفه أول الاس ء ولكنه لا يلبث طويلاً حتى ينود 
إلى ماهو خليق بالمتق والاأسل السكريم من التبريز فى غير 
عت ةله 1 





اديب فبامی 


ا 
ا 
ا 
۱ 
۰ 
ا 


تباع جمومات الرسالة عجلدة بالأثمان الآية : 
السنة الأول فى جلد واحد ٠‏ 
و١7‏ قرشا عن كل سنة من السنوات : الثانية 
والثاثة والرابمة والخاسة والسادسة والابعة 
والثامنة فى مجلدين . وذك عدا أجرة البريد 
وقدرها خسة قروش ف الداخل وعسرة قروش 
في الودان وعشرون قرشا فى الخارج عن 
كل جلد . 
امع ودعي عدج ودعو جو يو بجلا HEEE‏ ل 0 10 01 10 30 10 10 10 HERRE‏ 





٤ 


اج عع جلا امد ع لا جوم جل عل 








لدم معام assesses‏ 


( طبت بمطيمة الرسالة بهار السلطان حسين س «ابدين ) 

















